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ﺗ ﺮﺗﺒﻂ اﻟﺪراﺳ ﺔ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺴ ﺆال اﻟﺘ ﺎﻟﻲ :ه ﻞ ﻳﻠ ﺰم ﺣﻀ ﻮر اﻟﻤﺸ ﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴ ﻪ  -اﻟﻤ ﺘّﻬﻢ أو
اﻟﻈﻨﻴﻦ  -ﺑﺸﺨﺼﻪ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﺰاﺋﻲ؟
ﻻ ﺧﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت  -ﻗﺪﻳﻤﻬﺎ وﺣﺪﻳﺜﻬﺎ  -ﻓﻲ إﻃﻼق اﻟﺤﻀ ﻮر اﻟﺸﺨﺼ ﻲ واﻟﻮﺟ ﻮﺑﻲ ﻟﻠﻤ ﺘّﻬﻢ
ﻓﻲ ﻣﻮاد اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت وﺑﺪون أدﻧﻰ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺳﺒﻖ إﻋﻼﻣﻪ ﺑﻤﻮﻋﺪ اﻟﺠﻠﺴﺔ إﻋﻼﻧًﺎ ﺻﺤﻴﺤًﺎ.
وﻟﻜﻦ ﻳﺘﺒﺎﻳﻦ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻓ ﻲ ﻧﻄ ﺎق ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻗﺎﻋ ﺪة اﻟﺤﻀ ﻮر اﻟﺸﺨﺼ ﻲ اﻟﻮﺟ ﻮﺑﻲ
ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻮاد اﻟﺠﻨﺢ واﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت .وهﺬا اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻮل ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺗﻘ ﺪﻳﺮي ﻣ ﻊ ﻣﻨﻄ ﻖ
اﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺤﻀﻮر اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ؛ ﻷ ﱠن اﻟﺤﻀﻮر اﻟﺸﺨﺼ ﻲ ﻟ ﻴﺲ
ﻣﻄﻠﻮﺑًﺎ ﻟﺬاﺗﻪ وآﺈﺟﺮاء ﺷﻜﻠﻲ ﻳﺴﺘﻨﻔﺬ ﺑﻤﺠﺮد اﻟﺤﻀﻮر ،إﻧّﻤﺎ هﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﻟﻀﺮورات آﺸ ﻒ اﻟﺤﻘﻴﻘ ﺔ ،ﺛ ّﻢ
ﺿﺮورة دواﻋﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟﺤ ﺪﻳﺚ ﻓ ﻲ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ واﺧﺘﻴ ﺎر اﻟﺘ ﺪﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗ ﺎﺋﻲ اﻟﺠ ﺎﺋﺰ ﺗﻄﺒﻴﻘ ﻪ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ.
واﻟﺘﻐﺎﺿﻲ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻓﻴﻪ اﻧﺘﻜﺎﺳﺔ وﺗﻐﺎﻓﻞ ﻋﻦ دور وأهﺪاف اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟﺤ ﺪﻳﺚ.
وه ﺬا ﻣ ﺎ ﺗﻠﺤﻈ ﻪ ﻓ ﻲ ﺗﺒ ﺎﻳﻦ اﻟﻤﻨ ﺎهﺞ اﻟﺘﺸ ﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﺗﻨ ﻮّع اﻟﺠ ﺰاءات اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﺮ ّﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻐﻴ ﺎب
ﺃﺟﻴﺰ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ٢٠٠٦/٩/١٧ﻡ.
ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﻲ ﺍﳌﺸﺎﺭﻙ  -ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ -ﻛﻠﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺆﺗﺔ -ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﳍﺎﴰﻴﺔ..

**
*

٢٨٩

<

<áçÞ^ÏÖ]æ<íÃè†Ö]<í×¥

<
<

<
<
<

1

Published by Scholarworks@UAEU, 2007

Journal Sharia and Law, Vol. 2007, No. 30 [2007], Art. 4

…ïÛba@ÕîÏìm@âbÄã@N
اﻟﻌﻤﺪي ﻋﻦ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاد اﻟﺠﻨﺢ واﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت .ﻓﺒﻌﻀﻬﺎ ﻳﺄﺧﺬ ﺻﻮرة اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺤﻜ ﻢ
اﻟﻐﻴﺎﺑﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺣﻜﻢ ﺣﻀﻮري ،وﺣﺎﻻت أﺧﺮى ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﺳّﻊ ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎرﺿ ﺔ ﻓ ﻲ اﻷﺣﻜ ﺎم
اﻟﻐﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ﻣﻮاد اﻟﺠﻨﺢ واﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت رﻏﻢ اﻹﻋﻼن اﻟﻤﺴﺒﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ.
وﻣﻬﻤﺎ آﺎن ﺗﻨﻮّع اﻟﺠﺰاءات اﻟﻤﺘﺮﺗّﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻴ ﺎب اﻟﻌﻤ ﺪي ﻋ ﻦ ﺟﻠﺴ ﺎت اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ اﻟﺠﺰاﺋﻴ ﺔ ،ﻓ ﺈ ّن
اﻟﻀ ﻤﺎن اﻟﻮﺣﻴ ﺪ ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻣﻘﺘﻀ ﻴﺎت اﻟ ﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴ ﺔ وأه ﺪاﻓﻬﺎ ،ه ﻮ اﻟﺤ ﺮص ﻋﻠ ﻰ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻗﺎﻋ ﺪة
اﻟﺤﻀﻮر اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﺰاﺋﻲ ﻓ ﻲ ﻣ ﻮاد اﻟﺠ ﻨﺢ واﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت ،واﻟﺘﻘﻠﻴ ﻞ ﺑﻘ ﺪر
اﻹﻣﻜ ﺎن ﻣ ﻦ ﻓ ﺘﺢ ﺑ ﺎب اﻟﻄﻌ ﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎرﺿ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﻐﻴ ﺎﺑﻲ ﻃﺎﻟﻤ ﺎ آ ﺎن اﻟﻐﻴ ﺎب ﻣ ﻦ اﻟﻤﺸ ﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴ ﻪ
ﻣﺘﻌ ّﻤ ﺪًا ﻷ ّن ﻏﺎﺋ ﺐ اﻟﻌﻤ ﺪ ﻳﺠ ﺐ أن ﻳﻌﺎﻣ ﻞ ﺑﻨﻘ ﻴﺾ ﻗﺼ ﺪﻩ ،ﻃﺎﻟﻤ ﺎ ﺛﺒ ﺖ أ ّﻧ ﻪ ﺳ ﻴﺊ اﻟﻨﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻋ ﺪم
اﻣﺘﺜﺎﻟﻪ ﻟﻠﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر اﻟﺸﺨﺼﻲ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.



:

 -١ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﲟﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻣﺸﻜﻠﺘﻪ.
 -٢ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ.
 -٣ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ.
 -٤ﺧﻄﹼﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ.
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﲟﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻣﺸﻜﻠﺘﻪ:
ﻚ ﺃ ﹼﻥ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ* ﺇﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤـﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴـﺔ -
ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺷ 
ﻛﺄﺻﻞ ﻋﺎﻡ -ﻫﻮ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ.
ﻭﺣﻀﻮﺭ ﺍﳌﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻟﻴﺲ ﻣﻄﻠﻮﺑﹰﺎ ﻟﺬﺍﺗﻪ ﻭﻛﺈﺟﺮﺍﺀ ﺷﻜﻠﻲ ﻳﺴﺘﻨﻔﺬ ﲝﻀـﻮﺭﻩ
ﺃﻣﺎﻡ ﺍﶈﻜﻤﺔ ،ﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﳍﺪﻑ ﲤﻜﲔ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺷﺨﺺ ﺍﳉﺎﱐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴـﻪ
ﻭﻣﻦ ﺗﻘﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﳊﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﺒﻘﹰﺎ ﳋﻄﺔ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻷﺭﺩﱐ )ﻡ ٤ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺻـﻮﻝ ﺍﶈﺎﻛﻤـﺎﺕ
ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ( ،ﻭﻳﺴﻤﻰ ﻇﻨﻴﻨﹰﺎ ﺇﺫﺍ ﻇ ﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﲜﻨﺤﺔ ،ﺃﻭ ﻣﺘﻬﻤﹰﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺗﻬﻢ ﰲ ﺟﻨﺎﻳﺔ .ﻭﻻ ﳏﻞ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻷﺧـﺮﻯ
ﻛﺎﳌﺼﺮﻱ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﰐ.
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ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﺔ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﳝﺔ ﻣﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﺬﺍ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻄـﺎﻕ ﺻـﻠﺘﻪ
ﺑﺎﻟﺘﻬﻤﺔ ﻭﻗﻮﺓ ﺃﻭ ﺿﻌﻒ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺿﺪﻩ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟـﱵ ﺗﻨﻈﻤﻬـﺎ
ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ،ﻓﻀ ﹰﻼ ﻋﻦ ﺃﻧﻪ ﺬﺍ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺟـﻪ
ﺍﻟﻨﻘﺺ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺮﻱ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﳉﺎﱐ ،ﻭﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﳋﻠﻘﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ .ﻭﻣـﻦ ﹼﰒ
ﻓﺈ ﱠﻥ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ،ﻓﻀ ﹰﻼ ﻋـﻦ
ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻣﱪﺭﺍﺕ ﻭﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﻲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻣـﻦ
ﺣﻴﺚ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﻔﺮﻳﺪ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﱪﻳﺮ ﺍﳉﺰﺍﺋﻲ ﺍﳉﺎﺋﺰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸـﺘﻜﻰ
ﻋﻠﻴﻪ.
ﻭﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻱ ﺃ ﹼﻥ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴـﻪ ﺇﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ،ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻣﻔﺘﺮﺽ ﻭﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﺪﻳﻬﻴﺔ ﻫﻲ :ﻣﱪﺭﺍﺕ ﻭﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﳊﻀـﻮﺭ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ،ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ،ﺃﻡ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺢ ،ﺃﻡ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔـﺎﺕ ،ﻭﻳﺘﻌـﻴﻦ ﺃﻥ ﺗﻜـﻮﻥ
ﺍﳊﻠﻮﻝ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻡ ﺣﻀﻮﺭﻩ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ ،ﻫﻮ ﰲ ﻣﺪﻯ ﲢﻘﹼﻖ ﻣﱪﺭﺍﺕ ﻭﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ .ﻓﻜﻠﹼﻤﺎ ﻛـﺎﻥ
ﺍﳊﻀﻮﺭ ﻻﺯﻣﹰﺎ ﻟﺘﺤﻘﹼﻖ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ،ﻓﻼ ﳚﻮﺯ ﺇﻏﻔﺎﻟﻪ ﺗﺸـﺮﻳﻌﻴﹰﺎ .ﺃﻣـﺎ ﺇﺫﺍ ﻛـﺎﻥ ﺍﳊﻀـﻮﺭ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﻐﺎﻓﻞ ﻋﻨﻪ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻓﻴﻪ ،ﻓﻴﺘﻌﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﺗﻘﻠـﺺ
ﺺ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﺻﺮﻳﺢ.
ﺗﻠﻚ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﻙ ﺃﻣﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺑﻨ 
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ
ﻭﻓﻖ ﻣﻨﻬﺞ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧـﻼﻝ ﺍﻟﻨﻈـﺮ ﺇﱃ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ
ﻭﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻮﻳﲔ :ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ،ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﰲ ﺍﳌـﻮﺍﺩ
ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻫﻮ ﺣ ﻖ ﺧﺎﻟ 
ﺺ
ﺺ ﻟﻠﺨﺼﻢ ،ﻓﺈ ﹼﻥ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻫـﻮ ﺣـ ﻖ ﺧـﺎﻟ 
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻸﺧﲑ ﺃﻥ ﻳﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻨﻪ ﺇ ﹼﻻ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺘﻔﻲ ﻣﱪﺭﺍﺗﻪ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻠﻘﹰﺎ ﻋﻠـﻰ
ﺇﺫﻥ ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ.

٢٩١

<

<áçÞ^ÏÖ]æ<íÃè†Ö]<í×¥

<
<

<
<
<

3

Published by Scholarworks@UAEU, 2007

Journal Sharia and Law, Vol. 2007, No. 30 [2007], Art. 4

…ïÛba@ÕîÏìm@âbÄã@N

ﺛﺎﻧﻴﹰﺎ :ﺃﳘﻴﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ:
ﺗﺘﻀﺢ ﺃﳘﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴـﺔ ﰲ
ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺣﻮﻝ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺃﻭ ﺗﻀﻴﻴﻖ ﻧﻄﺎﻕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ
ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ،ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ
ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ،ﻣﺴﺘﺸﻌﺮﺓ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﲢﻘﹼﻖ ﻣﱪﺭﺍﺕ ﻭﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨـﻮﻉ
ﻣﻦ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ،ﰲ ﺣﲔ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﲝﺚ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﳊﻀﻮﺭ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺢ ﻭﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ،ﺗﺎﺭﺓ ﺗﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﰲ ﻣـﻮﺍﺩ
ﺍﳉﻨﺢ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﻋﻦ ﻗﺪﺭ ﻣﻌﲔ ،ﻭﺗﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺘﺠـﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺴـﺎﻣﺢ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﱐ
ﺑﺎﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ ،ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﻣـﻮﺍﺩ ﺍﳉـﻨﺢ ﺃﻡ ﻣـﻮﺍﺩ
ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ )ﻭﻛﻤﺎ ﺳﻨﺒﻴﻦ(.
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴـﻪ ﰲ
ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺢ ﻭﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ،ﻳﻌﺒﺮ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻱ ﻋﻦ ﻣﻨﻬﺞ ﰲ ﻏﲑ ﳏﻠﻪ؛ ﻷ ﱠﻥ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ
ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ،ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺩﺍﺋﻤﹰﺎ  -ﻭﻛﺄﺻـﻞ ﻋـﺎﻡ  -ﰲ
ﺿﻮﺀ ﻣﱪﺭﺍﺕ ﻭﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺟﺴﺎﻣﺔ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺃﻭ ﻣﻘـﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑـﺔ ﺍﳌﻘـﺮﺭﺓ.
ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﲝﻠﻮﻝ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺢ ﻭﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺑﺪ ﹰﻻ ﻣﻦ
ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﰲ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎﹰ؛ ﻫﻮ ﺗﺴﺎﻣﺢ ﻓﻴﻪ ﺍﻗﺘﺮﺍﺏ ﻣـﻦ ﺗﺸـﺒﻴﻪ ﺍﳊﻀـﻮﺭ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﳊﻀﻮﺭ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ،ﻭﻫﻮ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻭﺣﻠﻮﻝ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺇﻏﻔﺎﻝ ﺃﳘﻴﺔ
ﻭﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ؛ ﻷ ﱠﻥ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﳌﺪﱐ ﻫـﻮ ﺣـ ﻖ
ﺧﺎﻟﺺ ﻟﻠﺨﺼﻢ ﻳﺴﺘﻮﻓﻴﻪ ﺑﺸﺨﺼﻪ ﺃﻭ ﲟﻦ ﳝﺜﻠﻪ ﻛﻴﻔﺎ ﻳﻘﺪﺭ ﺣﱴ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺩﻋﻮﺍﻩ ﺃﻣـﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺀ
ﺍﳉﺰﺍﺋﻲ ،ﺇﺫ ﺗﺒﻘﻰ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﰲ ﺩﻋﻮﺍﻩ ﻫﻲ ﻫﻲ .ﻭﺗﻠﻚ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﲤﺎﻣـﹰﺎ ﻋـﻦ ﺍﳊﻀـﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻲ
ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﳉﺰﺍﺋﻲ؛ ﻷ ﹼﻥ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻭﻫﺪﻓﻬﺎ ﻫﻮ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﺜﺒﺖ ﺇﺩﺍﻧﺘﻪ ﺑﺎﳉﺮﳝـﺔ ،ﻭﺍﳉـﺰﺍﺀ ﻳﻬـﺪﻑ
ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺮﺩﻉ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ.
]< <ÝNLLS<Øè†ec<<I<{âMPNT<<êÞ^nÖ]<<Äée…<–<áçmønÖ]<‚ÃÖ

٢٩٢

<

<
<
<

<

<
<
4

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2007/iss30/4

??????? ??????? ?? ???????? ??????? ??? ????? ???? ???????? ??????? )?????? ?? ??????( ???? ??????? ?????? ?????? ????? Al-Majali:

< íÛÒ^]<l]ð]†qc<DÜãj¹]<æ_<°ß¿Ö]E<äé×Â<êÓjÛ×Ö<ê’~Ö]<…ç–£]<ì‚Â^Î

ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﻭﺗﻘﻨﻴﻨﻪ
ﺗﺸﺮﻳﻌﹰﺎ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ  -ﰲ ﺣﺎﻝ ﺗﺮﻙ ﺃﻣﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻨﺺ ﰲ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ  -ﻭﻓـﻖ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﳊﻀـﻮﺭ ﰲ
ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﺍﳉﺰﺍﺋﻲ ،ﻣﺎﺛ ﹰﻼ ﰲ ﺫﻫﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ،ﻭﰲ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﱵ ﻳﱪﺯ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ
ﺑﺈﺣﻼﻝ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺪ ﹰﻻ ﻣﻦ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ .ﻭﺑﺪﻻﻟﺔ ﺃ ﱠﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ )ﻛﻤﺎ
ﺳﻨﺒﻴﻦ( ﻋﻠﹼﻖ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ  -ﰲ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﳉﺎﺋﺰﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧـﹰﺎ  -ﻋﻠـﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘـﺔ
ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﻫﻮ ﺍﺳﺘﺸﻌﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﱴ ﻟـﻮ
ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺴﺎﻣﺢ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﺑﺈﺣﻼﻝ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻭﻓﻜﺮﺓ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻭﻟﻴﺪﺓ ﺍﻟﻔﻜﺮ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺍﳊﺪﻳﺚ ،ﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﳏﻞ ﺟﺪﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺍﻟﻘﺪﱘ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻲ
ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎﺛ ﹰﻼ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ  -ﻛﺎﻟﺮﻭﻣﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﳝـﺔ  ،(١)-ﺇﺫ ﻛﺎﻧـﺖ
ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﻮﺟﻪ ﺇﱃ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﺛﻼﺛﺔ ﺇﻧﺬﺍﺭﺍﺕ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻳﻔﺼﻞ ﺑﲔ
ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻣﺮﺕ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﳌﺘﻬﻢ ،ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﻳﻮﺟـﻪ ﺇﱃ
ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﺇﻧﺬﺍﺭﹰﺍ ﺃﺧﲑﺍﹰ ،ﻭﺑﻌﺪﺋ ٍﺬ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭ ﰲ ﻏﻴﺒﺘـﻪ  -ﻭﰲ ﺣـﺎﻝ ﺍﻟﻐﻴـﺎﺏ
ﺍﻟﻌﻤﺪﻱ -ﻧﻔﺲ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﳊﻀﻮﺭﻱ ،ﺑﻞ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻜﻨﺴﻲ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﻐﺎﺋـﺐ
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳉﺰﺍﺀﺍﺕ؛ ﻛﺎﳊﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻼﻛﻪ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﺎ ،ﺑﻞ ﻭﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺫﺍﺗﻪ ﻛﺎﻥ ﺟﺮﳝﺔ ﻣﻌﺎﻗﺒـﹰﺎ
ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﹼﰒ ﺟﺎﺀ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﺴﻨﺔ  ،١٦٧٠ﻣﺆﺳﺴﹰﺎ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ
ﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺼﻮﻳﺮﻩ ﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﳊ ﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺄﺎ ﺩﻋﻮﻯ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﲪﺎﻳﺔ ﻣﺼـﻠﺤﺔ
ﺍﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﺜﺒﺖ ﺇﺩﺍﻧﺘﻪ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﳝﺔ ﻣﺎ .ﳑـﺎ
)(١

٢٩٣

ﺍﻧﻈﺮ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ :ﺩ .ﳏﻤﺪ ﺯﻛﻲ ﺃﺑﻮ ﻋﺎﻣﺮ :ﺷﺎﺋﺒﺔ ﺍﳋﻄﺄ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،١٩٨٥ ،
ﺹ ٥٧ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
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ﺍﺳﺘﺘﺒﻊ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﰊ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺃﺩﱏ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺃﻣـﺎ
ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺢ ﻭﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ،ﻓﺈﺎ ﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻛﺎﻧﺖ ﲣﻀﻊ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﻹﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ ﻋﺎﺩﻳـﺔ
ﺃﻗﺮﺏ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻗﺒﻮﻝ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ
ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺢ ﻭﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ .ﻭﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻗﻨﻨﻬﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﰲ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭ ﺳـﻨﺔ
 ١٧٩١ﺑﺸﺄﻥ ﺍﳉﻨﺢ ﻭﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ،ﻭﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ  ١٦ﻟﺴﻨﺔ  ١٧٩ﺑﺸﺄﻥ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ.
ﻭﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﳊﺎﱄ ،ﻳﺘﺒﻨﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﺒـﺎﺩﺉ ﺍﳌﺴـﺘﻘﺮﺓ ﰲ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻣﻊ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﳏﺪﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﳊﻀـﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻲ ﻭﺍﳊﻀـﻮﺭ
ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺢ ﻭﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ،ﻭﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺗﺴﺘﺸﻌﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﻷﻗـﺮﺏ ﺇﱃ ﻣﺮﺍﻋـﺎﺓ
ﻣﱪﺭﺍﺕ ﻭﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ.
ﻭﻳﺴﲑ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ  -ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  -ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﰲ ﺍﻟﺘﺸـﺮﻳﻊ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻣـﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺎﻳـﺎﺕ ،ﹼﰒ
ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ ﺗﻄﻠﺐ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺢ ﻭﺍﳌﺨﺎﻟﻔـﺎﺕ.
ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻣﺎ ﺗﻘﻠﺺ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﰲ
ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺢ ،ﻭﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻮﺳﻊ ﻣﻦ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴـﺎﺏ ﺍﳊﻀـﻮﺭ
ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ.
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﰲ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺼـﺪﻱ ﳌﻌﺎﳉـﺔ
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ؛ ﻷ ﱠﻥ ﻣﻮﺍﺟﻬـﺔ ﺍﳌﺸـﻜﻠﺔ
ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﻣﱪﺭﺍﺕ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻣـﺎﻡ ﺍﶈﻜﻤـﺔ
ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ،ﺩﻭﻥ ﺃﺩﱏ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،ﻭﺑﲔ ﻣﱪﺭﺍﺕ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺀ ﺍﳌـﺪﱐ،
ﻭﺍﻟﺘﻐﺎﻓﻞ ﻋﻦ ﻣﱪﺭﺍﺕ ﻭﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻪ  -ﺣﺴـﺐ ﺗﻘـﺪﻳﺮﻱ-
ﺍﻧﺘﻜﺎﺳﺔ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ،ﻭﺗﻔﻮﻳﺖ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﻭﻏﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﻲ ﺍﳊﺪﻳﺚ.
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ﺛﺎﻟﺜﹰﺎ :ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ:
ﻭﻳﻨﻄﻠﻖ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 -١ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤـﺔ
ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ،ﺳﻴﻤﺎ
ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺢ ﻭﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ،ﺣﻴﺚ ﻧﻠﺤﻆ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺑﲔ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﰲ ﺇﺣـﻼﻝ ﺍﳊﻀـﻮﺭ
ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺪ ﹰﻻ ﻣﻦ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺸﻌﺎﺭ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﳊﻀـﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻲ
ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺼﺪﻯ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ
ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﲝﻠﻮﻝ ﻋﺎﻣﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺧﺬ ﲟﱪﺭﺍﺕ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﻔﺎﺋﻬﺎ.
ﺺ
 -٢ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﻫـﻮ ﺣـ ﻖ ﺧـﺎﻟ 
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ  -ﻛﺄﺻﻞ ﻋﺎﻡ -ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﻣﱪﺭﺍﺕ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻲ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺗـﻪ ،ﻭﻫـﺬﺍ
ﺍﳊﻀﻮﺭ ﻳﺴﺒﻘﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺇﻋﻼﻧﻪ ﲟﻮﻋﺪ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺇﻋﻼﻧﹰﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎﹰ ،ﻭﺬﺍ
ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻳﻨﺸﺄ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺍﳊﻀﻮﺭ.
ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ،ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺒﻮﺕ ﻋﻠﻤﻪ
ﺍﻟﻴﻘﻴﲏ ﲟﻮﻋﺪ ﺍﳉﻠﺴﺔ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺗﻐﻴﺐ ﺩﻭﻥ ﻣﻌﺬﺭﺓ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ،ﻓﺎﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻭﺟـﻮﺏ ﳎﺎﺯﺍﺗـﻪ ﺣﺴـﺐ
ﻣﻘﺼﺪﻩ ﺍﻟﺴﻴﻲﺀ ،ﻭﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ،ﻭﺍﻟﱵ ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﻞ ﺃﻣـﺪ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿـﻲ
ﻭﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﻟﻌﺪﺍﻟﺔ.
ﻭﺍﻟﻔﺮﺽ ﺍﳌﻄﺮﻭﺡ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ،ﻫﻮ ﺣﺎﻻﺕ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻴﻘﻴﲏ ﺑﻮﺍﻗﻌﺔ ﺍﻻﺩﻋـﺎﺀ
ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﳊﻀﻮﺭ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺒﺎﻳﻦ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﰲ ﻫـﺬﻩ ﺍﳌﺴـﺄﻟﺔ،
ﻭﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻳﺘﻄﻠﹼﺐ ﺍﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻷﺭﺩﱐ.
 -٣ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﺍﳌﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﳌﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻋـﻦ ﺟﻠﺴـﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤـﺔ
ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ،ﻣﻊ ﺛﺒﻮﺕ ﻋﻠﻤﻪ ﺍﳌﺴﺒﻖ ﲟﻮﻋﺪ ﺍﳉﻠﺴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻧﻠﺤﻆ ﺃ ﱠﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﺍﳌﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺎﺏ
ﺍﳌﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﻳﺘﻔﺎﻭﺕ ﻭﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺗﺄﺛﲑ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻔﻘـﻪ ﺍﳌـﺪﱐ -ﰲ ﻣـﻮﺍﺩ
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ﺐ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ﺑﻨﻈﺮﺓ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻟﻸﻣﻮﺭ ﻋﻠﻰ
ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ﻋﻨﻪ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺢ ﻭﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ،ﻓﺎﻧﺼ 
ﺍﳌﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ  -ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺫﺍﺗﻪ  -ﻭﲟﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﱪﺭﺍﺕ ﻭﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺘـﻬﻢ ﰲ
ﺐ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴـﻪ
ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ .ﺃﻣﺎ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺢ ﻭﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ،ﻓﻘﺪ ﺍﻧﺼ 
ﲟﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﳌﺴﺘﻘﺮﺓ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺣـﻼﻝ ﺍﳊﻀـﻮﺭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠـﻲ
ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺪ ﹰﻻ ﻣﻦ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻪ ،ﻭﺟﺮﻳﹰﺎ ﻋﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻘـﺮﺭ ﰲ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌـﺪﱐ،
ﻭﻷﺳﺒﺎﺏ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ ﳎﻤﻠﻬﺎ ﰲ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﺪﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴـﻪ
ﺍﳌﺘﻘﺎﺿﻮﻥ ﺗﻄﻮﻳ ﹰﻼ ﻷﻣﺪ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻭﺗﺴﻮﻳﻔﹰﺎ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺘﻤﺜﹼﻞ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭ
ﻱ )ﺃﻭ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺍﳊﻀﻮﺭﻱ( ﻭﻫﻮ ﺣﻜﻢ ﻣﻨﺘﺞ ﻵﺛﺎﺭ
ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻏﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﻫﻮ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺣﻜ ٍﻢ ﺣﻀﻮﺭ ٍ
ﺍﳊﻜﻢ ﺍﳊﻀﻮﺭﻱ ﺭﻏﻢ ﻋﺪﻡ ﻣﺜﻮﻝ ﺍﳌﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﶈﻜﻤﺔ.
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﺑﲔ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﺍﳌﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﳌﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺢ ﻭﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻟﻠﻐﻴﺎﺏ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ،ﻫﻮ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻭﲤﺎﺛﻞ ﲝﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻧﻈﺮ؛ ﻷ ﱠﻥ ﺍﳊﻀـﻮﺭ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﻭﻣﱪﺭﺍﺕ  -ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗـﻞ -
ﺑﺬﺍﺕ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻀﻮﺭ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ.
 -٤ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﺍﳌﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﳌﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺢ ﻭﺍﳌﺨﺎﻟﻔـﺎﺕ
ﻭﻓﻖ ﻣﱪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﺤﻀﻮﺭ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ؛
ﻷ ﱠﻥ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﻭﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻻ ﺗﺮﺍﻋﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺤﻀﻮﺭ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ
ﺃﻣﺮ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻱ ﻳﻀ ﺮ ﺑﺎﻟﻌﺪﺍﻟﺔ؛ ﻷ ﱠﻥ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻫﻮ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﺪ ﺑﲔ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻐـﺎﺋﺒﲔ ،ﻭﻭﺿـﻊ
ﺍﳊﻠﻮﻝ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﻜﹼﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﻏﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﻭﻏﺎﺋﺐ ﺍﳉﻬﻞ ﲟﻮﻋﺪ ﺍﳉﻠﺴﺔ.
 -٥ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉـﻨﺢ ﻭﺍﳌﺨﺎﻟﻔـﺎﺕ
ﻭﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﰊ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﻟﻜ ﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻴﺲ ﻣـﻊ ﺍﳌﻨـﻬﺞ
ﺍﳌﻮﺳﻊ ﺑﺈﺣﻼﻝ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﺑﺪ ﹰﻻ ﻣﻦ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ .ﻓﺎﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﻓﻜﺮﺓ
ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻣﱪﺭﺍﺕ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻣﻦ ﻋـﺪﻣﻬﺎ ،ﻭﺃﻥ
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ﻳﺘﺮﻙ ﺃﻣﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﺑﺈﺫﻥ ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮﺓ ﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﳊﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ
ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺧﺸﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺢ ﻭﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻫﻮ ﺍﻷﺻﻞ،
ﻭﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻫﻮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ،ﻭﺗﻠﻚ ﺗﻌ ﺪ ﺍﻧﺘﻜﺎﺳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﻲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ،ﻭﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻋـﻦ
ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﻲ ﺑﺸﻘﻴﻪ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻲ.
ﺭﺍﺑﻌﹰﺎ :ﺧﻄﹼﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ:
ﺧﺼﺼﻨﺎ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ :ﺍﻷﻭﻝ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻲ
ﺍﻟﻮﺟﻮﰊ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ )ﺍﻟﻈﻨﲔ ﺃﻭ ﺍﳌﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ( ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ .ﻭﻗﺴﻤﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺇﱃ ﺛﻼﺛـﺔ
ﻣﻄﺎﻟﺐ :ﺍﻷﻭﻝ ﺧﺼﺼﻨﺎﻩ ﰲ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﻮﺟﻮﰊ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻈﻨﲔ ﺑﺄﻣﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .ﻭﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜـﺎﱐ
ﰲ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﰊ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ )ﺍﻟﻈﻨﲔ ﺃﻭ ﺍﳌﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ( ﺑﺄﻣﺮ ﺍﶈﻜﻤﺔ .ﻭﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺧﺼﺼﻨﺎﻩ ﻋﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺗﻘﻠﺺ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﰊ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ.
ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻓﺨﺼﺼﻨﺎﻩ ﰲ ﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﺪﻱ ﻋﻦ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤـﺔ ﰲ ﻣـﻮﺍﺩ
ﺍﳉﻨﺢ ﻭﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ .ﻭﻗﺴﻤﻨﺎﻩ ﺇﱃ ﻣﻄﻠﺒﲔ :ﺍﻷﻭﻝ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﳊﻀﻮﺭﻱ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ،ﻭﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺧﺼﺼﻨﺎﻩ ﰲ ﺟﺰﺍﺀ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﻛﺄﻥ ﱂ ﺗﻜﻦ.
ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﻓﺨﺼﺼﻨﺎﻩ ﰲ ﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﺪﻱ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ،ﻭﻗﺴﻤﻨﺎﻩ ﺇﱃ
ﻣﻄﻠﺒﲔ ،ﺍﻷﻭﻝ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺹ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﳊﻀﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴـﺔ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﺃﻣﺎ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻓﺨﺼﺼﻨﺎﻩ ﻟﻠﺠﺰﺍﺀ ﺍﳌﺘﻤﺜﻞ ﲝﺮﻣﺎﻥ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﻣﻦ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺑﻌـﺾ
ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﻛﻤﻮﺍﻃﻦ.
ﹼﰒ ﺧﺘﻤﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺎﺕ.
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]< Ùæù]<ovf¹
< <êeçqçÖ]<ê’~Ö]<…ç–£]<ì‚Â^Î<ÐéfŞi<Ñ^ŞÞ
< íÛÒ^]<í×u†Ú<»<D°ß¿Ö]<æ_E<ÜãjÛ×Ö
ﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﰊ:
ﻳﻌ ﺪ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﳌﺴﺒﻖ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ )ﺍﻟﻈﻨﲔ ﺃﻡ ﺍﳌﺘﻬﻢ( ﺇﻋﻼﻧﹰﺎ ﺻﺮﳛﺎﹰ ،ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺍﳌﻨﺸـﺌﺔ
ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ ﺍﳌﻌﻠﻦ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﳊﻀﻮﺭ .ﻭﻳﻌ ﺪ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻟﺸﺨﺺ ﺍﳌﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ )ﺍﻹﻋﻼﻥ ﲟـﺬﻛﺮﺓ
ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺃﻭ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﳊﻀﻮﺭ( ﻣﻦ ﺃﻗﻮﻯ ﺻﻮﺭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻠﻢ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺗﺒﻠﻴﻐـﻪ
ﺑﺎﻻﺩﻋﺎﺀ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺿﺪﻩ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﳉﺰﺍﺋﻲ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻌ ﺪ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﳏﻞ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺍﳌﻨﺸـﺊ
ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﳊﻀﻮﺭ .ﰒ ﺍﻋﺘﱪ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﻥ ﺍﳌﺼﺮﻱ )ﻡ ١١ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺮﺍﻓﻌـﺎﺕ(،
ﻭﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ )ﻡ ٥٥٦ﺃﺻﻮﻝ ﺟﺰﺍﺋﻴﺔ( ﺃ ﹼﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﰲ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻌﻤﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﳕـﺎﺫﺝ ﻭﺳـﺎﺋﻞ
ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﳌﻨﺸﺌﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﳊﻀﻮﺭ ،ﻭﻳﺄﺧﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﰎ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻟﺸﺨﺺ
ﺍﳌﻌﻠﻦ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﻼﻡ ،ﹼﰒ ﺃﺧﺬ ﺻﻮﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺴـﺨﺔ
)ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ( ).(٢
ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻜﻤﻞ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺮﻭﻁ ﺻﺤﺘﻪ ،ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻠﻦ ﺇﻟﻴـﻪ ﺍﳊﻀـﻮﺭ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻣﺘﺜﺎ ﹰﻻ ﻷﻣﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﺎﳊﻀﻮﺭ .ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﻮﺟـﻮﰊ ،ﺳـﻮﺍﺀ ﻛـﺎﻥ
ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﺃﻡ ﺑﺄﻣﺮ ﺍﶈﻜﻤﺔ .ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮﻑ ﻧﻘﺴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺇﱃ ﺛﻼﺛـﺔ ﻣﻄﺎﻟـﺐ:
ﺍﻷﻭﻝ ﳔﺼﺼﻪ ﰲ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﰊ ﻟﻠﻈﻨﲔ )ﺃﻭ ﺍﳌﺘﻬﻢ( ﺑﺄﻣﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﳔﺼﺼﻪ
ﰲ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﰊ ﺑﺄﻣﺮ ﺍﶈﻜﻤﺔ ،ﻭﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺧﺼﺼﻨﺎﻩ ﳊﺎﻻﺕ ﺍﳓﺼﺎﺭ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﻮﺟﻮﰊ..
)(٢

ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ )ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ( ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﳌـﻮﺍﺩ  ١٠ ،٩ ،٨ ،٧ﻣـﻦ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ( ،ﻭﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ  ٥٥٦ ،٥٥٥ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴـﺔ
ﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ  ١١ ،١٠ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻱ(.
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﻭﻧ 
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<

ﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﰊ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻈﻨﲔ ﺑﺄﻣﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ:
ﺗﻜﺎﺩ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺇﱃ ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ﺃﻭ ﺟـﻨﺢ ﺃﻭ ﳐﺎﻟﻔـﺎﺕ
ﺃﺳﺎﺳﹰﺎ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻈﻨﲔ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ .ﺇﺫ ﺗﺘﻔﻖ ﻋﻠـﻰ
ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﻮﺟﻮﰊ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺃﻱ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ.
ﺃﻣﺎ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺢ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﳌﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﳊﺒﺲ ،ﻓﺒﻌﻀﻬﺎ ﺗﺄﺧـﺬ ﺑﻘﺎﻋـﺪﺓ ﺍﳊﻀـﻮﺭ
ﺍﻟﻮﺟﻮﰊ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻈﻨﲔ ،ﻭﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻷﺧﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻀﻴﻖ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﳊﺴﺎﺏ
ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ.
ﻭﺳﻮﻑ ﻧﻌﺎﰿ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻓﺮﻋﲔ :ﺍﻷﻭﻝ ﰲ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﰊ ﻟﻠﻤﺘـﻬﻢ ﰲ ﻣـﻮﺍﺩ
ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ .ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﳔﺼﺼﻪ ﳊﺎﻻﺕ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﰊ ﻟﻠﻈﻨﲔ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺢ.

]< Ùæù]<Å†ËÖ
]< l^è^ß¢]<]çÚ<»<ÜãjÛ×Ö<êeçqçÖ]<ê’~Ö]<…ç–£
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺇﻃﻼﻕ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﰊ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﰲ ﺟﻨﺎﻳﺔ:
ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻫﻮ ﻭﺟﻮﺏ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﳌﺘـﻬﻢ ﺷﺨﺼـﻴﹰﺎ ﳉﻤﻴـﻊ
ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ .ﻭﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻋﻨﻪ ﻭﻛﻴ ﹲﻞ ﻟﻠﺘﺮﺍﻓﻊ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻋﻨـﺪ ﻏﻴﺒﺘـﻪ.
ﻭﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﺔ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﳉﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﻪ ﻓﻴﻬﺎ .ﻭﺇﺣﺎﻟﺘـﻪ
ﺇﱃ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺄﻣﺮ ﺍﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻜﺎﻧﻪ )ﻡ ٢٠٦ﺃﺻﻮﻝ
ﺟﺰﺍﺋﻴﺔ ﺃﺭﺩﱐ( .ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺨﺘﺺ ﺃﻥ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺻﻮﺭﺓ ﻋﻦ ﻗـﺮﺍﺭ ﺍﻻـﺎﻡ
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ﻭﻻﺋﺤﺔ ﺍﻻﺎﻡ ﻭﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺄﲰﺎﺀ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻟﻠﺘﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻡ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺑﺴﺒﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻗـﻞ )ﻡ٢٠٧
ﺃﺻﻮﻝ ﺟﺰﺍﺋﻴﺔ ﺃﺭﺩﱐ(.
ﻭﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻠﹼﻎ ﺑﻼﺋﺤﺔ ﺍﻻﺎﻡ ،ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ،ﻭﺍﶈﺎﻛﻤـﺔ
ﺍﻟﱵ ﲡﺮﻱ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻪ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﻀﻮﺭﻳﺔ .ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻐﻴﺐ ﻭﱂ ﳛﻀﺮ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ،ﻓﻼ ﳚـﻮﺯ
ﺣﻀﻮﺭ ﻭﻛﻴﻞ ﻋﻨﻪ .ﻭﺑﺪﻻﻟﺔ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢٤٦ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﻧﺼﺖ ﻋﻠـﻰ
ﺃﻧﻪ "ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻭﻛﻴﻞ ﻋﻦ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻐﻴﺎﺑﻴﺔ" .ﻭﻗﺪ ﺃﻓﺮﺩ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺩﻗﻴﻘـﺔ
ﻳﺘﻌﲔ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺫﻫﺎ ﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ،ﺣﺮﺻﹰﺎ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻲ ﺍﻟﻮﺟـﻮﰊ
ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ).(٣
ﻓﺈﺫﺍ ﱂ ﳛﻀﺮ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ  ،٢٤٤-٢٤٣ﻳﺘﻘـﺮﺭ
ﺇﺟﺮﺍﺀ ﳏﺎﻛﻤﺘﻪ ﻏﻴﺎﺑﻴﹰﺎ .ﻭﺗﺘﺠﻠﹼﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ،ﺇ ﹼﻥ ﺍﳊﻜـﻢ
ﺍﻟﻐﻴﺎﰊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺈﺩﺍﻧﺔ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﻳﺴﻘﻂ ﺇﺫﺍ ﺳﻠﹼﻢ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﺇﱃ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ،ﺃﻭ ﰲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻘﺒﺾ
ﻋﻠﻴﻪ )ﻡ ٢٥٤ﺃﺻﻮﻝ ﺟﺰﺍﺋﻴﺔ(.
ﻭﺑﻨﺎ ًﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﻌﲔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺄ ﹼﻥ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﰲ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺟﻮﺑﻴﹰﺎ ﰲ ﲨﻴـﻊ
ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ .ﻭﻻ ﳏﻞ ﻟﻸﺧﺬ ﺑﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ
ﻋﺪﺓ ﻣﺆﻳﺪﺍﺕ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺟﺴﺎﻣﺔ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻭﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻠﺰﻡ ﲰﺎﻉ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤـﻮ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﲔ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ،ﻓﻀ ﹰﻼ ﻋﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺈﻋﻼﻥ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﻭﻗﺒﻞ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﳏﺎﻛﻤﺘﻪ ﻏﻴﺎﺑﻴﺎﹰ .ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﺨﻠﺺ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﰲ ﻋﺪﻡ
ﻗﺒﻮﻝ ﻭﻛﻴﻞ ﻋﻦ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻐﻴﺎﺑﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻧﺴـﺘﺨﻠﺺ ﺍﳊـﺮﺹ ﻋﻠـﻰ
ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺴﻘﻮﻁ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺍﻟﻐﻴﺎﰊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻹﺩﺍﻧﺔ ﰲ
ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﻋﻨﺪ ﺣﻀﻮﺭﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ.
)(٣

ﻭﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢٣٨ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺼﺮﻱ ،ﻭ  ٦٣٩ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﻭﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٩٨ﻣﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﲢﺎﺩﻱ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ.
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ﺛﺎﻧﻴﹰﺎ :ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﰲ ﺟﻨﺎﻳﺔ:
ﻭﺣﺮﺻﺖ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻓﺮﺍﺩ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﳌﺘـﻬﻢ ﻭﺇﻋﻼﻧـﻪ
ﲟﻮﻋﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ .ﻓﺎﳌﺸﺮﻉ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﺃﻓﺮﺩ ﻧﺼﹰﺎ ﺧﺎﺻﹰﺎ ﻹﻋﻼﻥ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻭﱂ ﻳﻜﺘـﻒ
ﺑﺎﻟﻨﺺ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢٣٨ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .ﺇﻧﻤـﺎ
ﺍﺳﺘﻠﺰﻡ ﻣـﻦ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﲜﻠﺴﺔ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ،ﻭﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٣٨٤ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻭﺭﺩ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤـﺔ ﺃﻣـﺎﻡ
ﳏﻜﻤﺔ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ .ﻭﺟﺎﺀ ﻧﺼﻬﺎ "ﺇﺫﺍ ﺻﺪﺭ ﺃﻣﺮ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺇﱃ ﳏﻜﻤـﺔ ﺍﳉﻨﺎﻳـﺎﺕ ﻭﱂ ﳛﻀـﺮ
ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺑﻌﺪ ﺇﻋﻼﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﹰﺎ ﺑﺄﻣﺮ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﻭﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﳊﻀﻮﺭ ،ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﲢﻜﻢ ﰲ ﻏﻴﺒﺘـﻪ
ﻭﳚﻮﺯ ﳍﺎ ﺃﻥ ﺗﺆﺟﻞ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺗﺄﻣﺮ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ ﺑﺎﳊﻀﻮﺭ).(٤
ﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٣٨٤ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ ﲝﺎﺟـﺔ ﺇﱃ
ﻭﻳﺮﻯ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﺃ ﹼﻥ ﻧ 
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻧﻈﺮ .ﺇﺫ ﻳﺘﻌﲔ ﺃ ﹼﻻ ﻳﻜﺘﻔﻰ ﺑﺄﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟـﻮﺍﺭﺩﺓ
ﺑﺸﺄﻥ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ،ﺑﻞ ﻳﺘﻌـﻴﻦ
ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺃﻥ ﻳﻔﺮﺩ ﻧﺼﹰﺎ ﺧﺎﺻﹰﺎ ﲝﻴﺚ ﻳﻮﺟﺐ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺷﺨﺼﻴﺎﹰ ،ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﻘﺮﺭ ﺇﺟـﺮﺍﺀ
ﳏﺎﻛﻤﺔ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻏﻴﺎﺑﻴﹰﺎ ﺇ ﹼﻻ ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺃﻧﻪ ﹼﰎ ﺇﻋﻼﻧﻪ ﺷﺨﺼﻴﹰﺎ ﺑﺄﻣﺮ ﺍﻻﺎﻡ ﻭﻭﺭﻗـﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴـﻒ
ﺑﺎﳊﻀﻮﺭ) .(٥ﻭﻋﻠﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﻳﺴﲑ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﰐ ﺣﻴﺚ ﱂ ﻳﻔﺮﺩ ﺃﻱ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﰲ ﺟﻨﺎﻳﺔ )ﻡ.(١٩٨
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﻥ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﻭﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﻓﻘﺪ ﺃﻓﺮﺩﺍ ﻧﺼﻮﺻﹰﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﻋﻼﻥ ﺍﳌﺘـﻬﻢ ﺍﻟﻐﺎﺋـﺐ ﰲ
ﺟﻨﺎﻳﺔ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻴﻦ ﺣﺮﺻﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺃﻣﺎﻡ ﳏﻜﻤـﺔ
ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ.
)(٤
)(٥

٣٠١

ﺩ .ﳏﻤﻮﺩ ﳒﻴﺐ ﺣﺴﲏ :ﺷﺮﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،١٩٩٦ ،ﺹ٨٦٩؛ ﺩ .ﺟـﻼﻝ
ﺛﺮﻭﺙ :ﻧﻈﻢ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ،١٩٩٧ ،ﺭﻗﻢ  ،٥٥٠ﺹ.٥٥٤
ﺍﻧﻈﺮ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ :ﺩ .ﳏﻤﺪ ﺟﺎﺑﺮ ﺟﱪﺓ :ﻏﻴﺎﺏ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴـﺔ ﺍﳌﺼـﺮﻱ
ﻭﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،١٩٩٧ ،ﺹ.٣٦٣
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ﻭﻧﻈﹼﻢ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻹﻋﻼﻥ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺟﻨﺎﻳﺔ ،ﻭﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ
ﻣـﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﻭﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ )ﳏﺎﻛﻤﺔ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﻔﺎﺭ ﻣﻦ
ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻣﻦ  ٢٤٤-٢٤٣ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ( .ﻛﻤﺎ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴـﻲ ﰲ
ﺍﳌﺎﺩﺗﲔ  ٦٢٧ﻭ  ٦٢٨ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ )ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ( ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟـﺬﻱ
ﺳﻨﺒﻴﻨﻪ ﺗﻔﺼﻴ ﹰﻼ.
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ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ )ﺃﻭ ﺍﻟﻈﻨﲔ(
ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺢ:
ﳜﺘﻠﻒ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﰲ ﺗﻄﻠﹼﺐ ﻭﺟﻮﺏ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﳌﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ )ﺃﻭ ﺍﻟﻈﻨﲔ( ﺇﺫﺍ
ﻇ ﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﲜﺮﳝﺔ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺤﻮﻳﺔ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻟﻠﺠﻨﺤـﺔ ﻫـﻮ
ﺍﳊﺒﺲ .ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻧﻮﺿﺤﻪ ﻃﺒﻘﹰﺎ ﳋﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻷﺭﺩﱐ ،ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﹼﰒ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳌﺼﺮﻱ.
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﳌﺘﺒﻊ ﰲ ﺗﻄﻠﺐ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﰊ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ )ﺃﻭ ﺍﻟﻈـﻨﲔ(
ﻃﺒﻘﹰﺎ ﳋﻄﺔ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻷﺭﺩﱐ:
ﺍﳌﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺢ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﳉﺮﳝﺔ ﺗﺴـﺘﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮﺑـﺔ
ﺟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﻪ ﻓﻴﻬﺎ .ﻭﺍﳉﻨﺤﺔ ﻭﻓﻖ ﺧﻄﺔ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﻫﻲ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺍﳌﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﳊﺒﺲ
ﻣﻦ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﺇﱃ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ،ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ ﲬﺴﺔ ﺩﻧﺎﻧﲑ ﺇﱃ ﻣﺎﺋﱵ ﺩﻳﻨﺎﺭ )ﻡ ٢٢/٢١ﻋﻘﻮﺑـﺎﺕ
ﺃﺭﺩﱐ(.
ﻭﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ،ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻞ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﻨﻈﺮ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ
ﺟﺮﳝﺔ ﺟﻨﺤﺔ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﳏﺎﻛﻢ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻭﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ .ﻭﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺗﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﳉـﻨﺢ
ﺍﻟﱵ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳊﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﺳﻨﺘﲔ) .(٦ﺃﻣﺎ ﺍﳉﻨﺢ ﺍﻟﱵ ﺗﺰﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﳊﺒﺲ
)(٦

ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٥ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﳏﺎﻛﻢ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﻡ .١٩٥٢
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ﻋﻦ ﺳﻨﺘﲔ ﻓﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ .ﻭﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﰲ ﺣﻮﺯﺓ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺇ ﹼﻻ ﺑﻘﺮﺍﺭ
ﻇﻦ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﳌﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ )ﻡ  ١٦٦ﺃﺻﻮﻝ ﺟﺰﺍﺋﻴﺔ( .ﻭﻋﻨﺪﻫﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﳌﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻇﻨﻴﻨـﹰﺎ )ﻡ ٤
ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ( ).(٧
ﻭﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﺃﻣﺎﻡ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﳏﻜﻤﺔ ﺟﻨﺢ ،ﻭﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻈﻨﲔ ﲟﻮﻋﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ،ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﻓﻖ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎﹰ،
ﻓﺈﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻟﻠﺠﻨﺤﺔ ﻫﻮ ﺍﳊﺒﺲ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﻨﲔ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻲ
ﺃﻣﺎﻡ ﺍﶈﻜﻤﺔ ،ﻭﳝﻨﻊ ﺣﻀﻮﺭ ﻭﻛﻴﻞ ﻋﻨﻪ ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ.
ﻭﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﰊ ﻟﻠﻈﻨﲔ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺢ ﺃﻣﺎﻡ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ،ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ
ﻣـﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٦٨ﰲ ﻓﻘﺮﺎ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﺍﳌﻌﺪﻟﹼﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  ١٦ﻟﺴﻨﺔ ،٢٠٠١
ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ "ﻳﺴﻮﻍ ﻟﻠﻈﻨﲔ ﰲ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﳉﻨﺤﺔ ﻏﲑ ﺍﳌﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺃﻥ ﻳﻨﻴﺐ ﻋﻨﻪ ﻭﻛﻴ ﹰﻼ ﻣﺎ
ﱂ ﺗﻘﺮﺭ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺣﻀﻮﺭﻩ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ) .(٨ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﻭﺍﺿﺢ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃ ﹼﻥ ﺍﻟﻈـﻨﲔ ﳚـﺐ ﻋﻠﻴـﻪ
ﺣﻀﻮﺭ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺑﺸﺨﺼﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﰲ ﺍﳉﻨﺢ ﺍﳌﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺑـﺎﳊﺒﺲ .ﻭﻻ
ﳚﻮﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻨﻴﺐ ﻋﻨﻪ ﻭﻛﻴ ﹰﻼ .ﺇﺫ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻗﺎﺻ ﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻨﺢ ﻏﲑ ﺍﳌﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺑـﺎﳊﺒﺲ؛ ﺃﻱ
ﺍﳉﻨﺢ ﺍﳌﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺔ.
ﺃﻣﺎ ﺍﳉﻨﺢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﰲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﺼﻠﺢ ،ﻓﺎﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﲣﻀـﻊ ﻟﻘﺎﻋـﺪﺓ ﺍﳊﻀـﻮﺭ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﰊ ﻃﺎﳌﺎ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﳍﺎ ﻫﻲ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﳊﺒﺲ .ﻭﳛﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻥ
ﻳﻨﻴﺐ ﻋﻨﻪ ﻭﻛﻴ ﹰﻼ).(٩
)(٧
)(٨
)(٩
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ﻭﺟﺎﺀ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٦٦ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ "ﻻ ﻳﻘﺪﻡ ﺷﺨﺺ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤـﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﳏﻜﻤﺔ ﺑﺪﺍﺋﻴـﺔ
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﱵ ﳜﺮﺝ ﺣﻖ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﺼﻠﺢ ،ﺃﻭ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺘﻼﺯﻣﺔ ﳍﺎ ،ﻣﺎ ﱂ ﻳﺼﺪﺭ ﲝﻘﻪ ﺍﳌﺪﻋﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﻇﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﳏﺎﻛﻤﺘﻪ ﺑﺘﻠـﻚ ﺍﳉﺮﳝﺔ.
ﻭﻧﺼﺖ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٦٨ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ "ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﳑﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ١ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻈﻨﲔ ﺷﺨﺼـﹰﺎ
ﻼ ﻣﻦ ﺍﶈﺎﻣﲔ ﻣﺎ ﱂ ﺗﻘﺮﺭ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺣﻀﻮﺭ ﳑﺜﻠﻪ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ.
ﻣﻌﻨﻮﻳﹰﺎ ﻳﺴﻮﻍ ﻟﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﳉﻨﺤﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﻨﻴﺐ ﻋﻨﻪ ﻭﻛﻴ ﹰ
ﻭﻳﻘﺘﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٦٠ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﲢﺎﺩﻱ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣـﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ "ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﳉﻨﺢ ﺍﳌﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺃﻥ ﳛﻀﺮ ﺑﻨﻔﺴﻪ .ﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﳉﻨﺢ ﺍﻷﺧـﺮﻯ
ﻭﰲ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻨﻴﺐ ﻋﻨﻪ ﻭﻛﻴﻼﹰ ،ﻣﺎ ﱂ ﺗﻘﺮﺭ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ".
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ﻭﻟﻜﻦ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﺃﺣﺪﺙ ﺗﻌﺪﻳ ﹰﻼ ﺟﻮﻫﺮﻳﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٣١ﻣﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﳏـﺎﻛﻢ
ﺍﻟﺼﻠﺢ )ﻭﺍﳌﻌﺪﻟﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  ١٦ﻟﺴﻨﺔ  .(٢٠٠١ﻭﺟﺎﺀ ﰲ ﻓﻘﺮـﺎ ﺍﻷﻭﱃ ﺃﻧـﻪ "ﺇﺫﺍ ﱂ ﳛﻀـﺮ
ﺍﳌﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺘﺒﻠﻎ ﺃﻭ ﻭﻛﻴﻠﻪ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﳛﺎﻛﻤﻪ ﻏﻴﺎﺑﻴﹰﺎ" .ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﳌﺸـﺮﻉ ﰲ
ﺗﻌﺪﻳﻞ  ٢٠٠١ﻋﺒﺎﺭﺓ )ﺃﻭ ﻭﻛﻴﻠﻪ( ،ﻭﺍﻟﱵ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻗﺒﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳌـﺬﻛﻮﺭﺓ ﰲ ﻗـﺎﻧﻮﻥ
 .٢٠٠١ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﳓﻮ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﺒﺪﺃ ﺣﻀـﻮﺭ ﻭﻛﻴـﻞ ﻋـﻦ
ﺍﳌﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﳉﻨﺢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﰲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﺼﻠﺢ ،ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﳍﺎ ﻫﻮ
ﺍﳊﺒﺲ ﺃﻡ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ.
ﻭﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻱ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﻋﺒﺎﺭﺓ )ﺃﻭ ﻭﻛﻴﻠﻪ( ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٣١ﻣﻦ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﳏﺎﻛﻢ ﺍﻟﺼﻠﺢ ،ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٦٨ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ .ﻻ ﺳﻴﻤﺎ
ﺃ ﹼﻥ ﺍﳌﺎﺩﺗﲔ ﻭﺍﺭﺩﺗﺎﻥ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﳉﻨﺢ ﺍﳌﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺘﺸﺎﻃﺮ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﻨﻈﺮﻫﺎ ﻛـﻞ
ﻣﻦ ﳏﺎﻛﻢ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻭﳏﺎﻛﻢ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ .ﻓﻀ ﹰﻼ ﻋﻦ ﺃ ﹼﻥ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٦٨ﺟﺎﺀ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺣـﻮﻝ
ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺗﻄﻠﺐ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﰊ ﻟﻠﻈﻨﲔ ﺃﻣﺎﻡ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﰲ ﺍﳉﻨﺢ ﺍﳌﻌﺎﻗـﺐ ﻋﻠﻴﻬـﺎ
ﺑﺎﳊﺒﺲ .ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﻷﻣﺮ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻱ ﺃﻥ ﻳﻘﺒﻞ ﻭﻛﻴﻞ ﻋﻦ ﺍﳌﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﳉﻨﺢ ﺍﳌﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﳏﺎﻛﻢ ﺍﻟﺼﻠﺢ.
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﻋﺒﺎﺭﺓ )ﺃﻭ ﻭﻛﻴﻠﻪ( ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٣١ﻣـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﳏـﺎﻛﻢ
ﺍﻟﺼﻠﺢ ،ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﳚﻮﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻭﻛﻴﻞ ﻋﻦ ﺍﳌﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ
ﻋﻤﻮﻣﺎﹰ ،ﺃﻭ ﺍﳉﻨﺢ ﺍﳌﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺔ؛ ﻷﻥ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺣﱴ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼـﺎﺹ ﳏﻜﻤـﺔ
ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻦ ﻳﻨﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻈﻨﲔ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻤ ﹰﻼ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٦٨ﻣـﻦ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ.
ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻻ ﳛﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻟﻴﺤﺪﺩ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﳊﻀـﻮﺭ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﳏﺎﻛﻢ ﺍﻟﺼﻠﺢ .ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺈﻳﺮﺍﺩ ﻧﺺ ﺻﺮﻳﺢ ﳚﻴﺰ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ
ﺃﻥ ﻳﻨﻴﺐ ﻋﻨﻪ ﻭﻛﻴ ﹰﻼ ﰲ ﺍﳉﻨﺢ ﺍﳌﻨﻈﻮﺭﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﳏﺎﻛﻢ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻣﺎ ﱂ ﺗﻘﺮﺭ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺣﻀﻮﺭﻩ ﺷﺨﺼﻴﹰﺎ.
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ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﻫﻮ ﺍﻷﺩﻕ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻱ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺳﲑﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺳـﻊ ﰲ ﺍﳊﻀـﻮﺭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠـﻲ
ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﺗﺴﻬﻴ ﹰﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸـﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴـﻪ ﰲ ﺍﳉـﻨﺢ
ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ.
ﻭﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ )ﺃﻭ ﺍﻟﻈﻨﲔ( ﰲ ﺍﳉﻨﺢ ﺍﳌﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑـﺎﳊﺒﺲ،
ﻳﻌﻤﻞ ﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﳏﺎﻛﻢ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻭﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ،ﺳـﻮﺍﺀ
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﰲ ﺍﳉﻨﺤﺔ ﻣﻨﻈﻮﺭﹰﺍ ﺃﻣـﺎﻡ ﳏﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳـﺔ
ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺟﻬﺔ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﺼﻠﺢ) ،(١٠ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻣﻨﻈﻮﺭﹰﺍ ﺃﻣـﺎﻡ ﳏﻜﻤـﺔ
ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ.
ﻭﻳﻌﻤﻞ ﺑﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ )ﺃﻭ ﺍﻟﻈﻨﲔ( ﰲ ﺍﳉﻨﺢ ﺍﳌﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬـﺎ
ﺑﺎﳊﺒﺲ ،ﺣﱴ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﺻﺎﺩﺭﹰﺍ ﻏﻴﺎﺑﻴﺎﹰ ،ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻦ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺃﻡ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳـﺔ .ﻓـﺈﺫﺍ
ﻃﻌﻦ ﺑﺎﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻐﻴﺎﰊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ ﺟﻨﺤﺔ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﳊﺒﺲ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠـﻰ
ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺎﺑﻴﹰﺎ ﰲ ﺟﻨﺤﺔ ﺃﻥ ﳛﻀﺮ ﺷﺨﺼﻴﹰﺎ ﺇﱃ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﶈﻜﻤـﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼـﺔ
ﺑﻨﻈﺮ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ.
ﺺ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﰲ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ
ﻭﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﰐ ﻳﺴﲑ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﻨﻬﺞ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻨ 
ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﰊ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺑﺎﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ﻭﺍﳉﻨﺢ ﺍﳌﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﻐﲑ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ .ﺍﳌﺎﺩﺓ ) (١٦٠ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﲢﺎﺩﻱ.

) (١٠ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﰲ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺗﺴﺘﺄﻧﻒ ﺃﻣﺎﻡ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ،ﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﺻﺎﺩﺭﹰﺍ ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ،ﻓﺈﻧـﻪ
ﻳﻜﻮﻥ ﻗﻄﻌﻴﹰﺎ .ﺃﻣﺎ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﰲ ﺍﳉﻨﺢ ،ﻓﺎﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﺄﻧﻒ ﺃﻣﺎﻡ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ،ﺇ ﹼﻻ ﺇﺫﺍ ﻛـﺎﻥ ﺍﳊﻜـﻢ
ﺻﺎﺩﺭﹰﺍ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﳌﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺷﻬﺮ ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺛﻼﺛﲔ ﺩﻳﻨﺎﺭﺍﹰ ،ﻓﺈﻧﻪ ﺗﺴﺘﺄﻧﻒ ﺃﻣﺎﻡ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ .ﻭﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺎﺩﺓ
 ٢٨ﰲ ﻓﻘﺮﺎ ﺃ ،ﺏ ﻭﺍﳌﻌﺪﻟﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  ١٦ﻟﺴﻨﺔ .٢٠٠١
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ﺛﺎﻧﻴﹰﺎ :ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﳌﻘﻴﺪ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺢ ﻃﺒﻘﹰﺎ ﳋﻄﺔ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ:
ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻫﻮ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺘـﻬﻢ
ﰲ ﺍﳉﻨﺢ ﺍﳌﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﳌﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﲔ .ﻭﺗﺴﺘﺨﻠﺺ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﳌـﺎﺩﺗﲔ
 ٤١٠ﻭ  ٤١١ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﻭﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٤١٠ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﻮﺟﻮﰊ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﰲ
ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺢ ،ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ "ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﻠﹼﻒ ﺑﺎﳊﻀﻮﺭ ﻟﺸﺨﺼﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﳛﻀﺮ" .ﹼﰒ ﻧﺼـﺖ
ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٤١١ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃ ﹼﻥ "ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﳌﻜﻠﹼﻒ ﺑﺎﳊﻀﻮﺭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺟﺮﳝﺔ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮﺑﺔ
ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﳊﺒﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﲔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﳏﺎﻛﻤﺘﻪ ﰲ ﻏﻴﺎﺑﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻄـﺎﺏ
ﻳﺮﺳﻠﻪ ﺇﱃ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻭﻳﻀﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺇﱃ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ.
ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٤١١ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘـﻬﻢ
ﲜﻨﺤﺔ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ ﺍﳊﺒﺲ ﳌﺪﺓ ﺳﻨﺘﲔ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﺃﻥ ﳛﻀﺮ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻣـﻦ ﺍﶈﻜﻤـﺔ
ﳏﺎﻛﻤﺘﻪ ﰲ ﻏﻴﺎﺑﻪ ،ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﺮﺳﻞ ﻭﻛﻴ ﹰﻼ ﻋﻨﻪ ﳝﺜﻠﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﶈﻜﻤﺔ .ﻓﺎﻟﻐﻴﺎﺏ ﺑﺮﻏﺒﺔ ﻗﺎﺻﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳉـﻨﺢ
ﺍﳌﻘﺮﺭ ﳍﺎ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﳊﺒﺲ ﳌﺪﺓ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﲔ.
ﺃﻣﺎ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ،ﻓﻘﺪ ﺍﺗﺒﻊ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﻨﻬﺠﹰﺎ ﻣﻐـﺎﻳﺮﺍﹰ ،ﺇﺫ ﺃﺣﺎﻟـﺖ ﺍﳌـﺎﺩﺓ
 ١/٥٤٤ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺇﱃ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ  ٤١١ﻭﻟﻐﺎﻳـﺔ
ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٤١٥ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٥٤٤ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ "ﻳﻄﺒﻖ ﺃﻣﺎﻡ ﳏﺎﻛﻢ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺲ ﺍﻷﺣﻜـﺎﻡ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﺎﳌﻮﺍﺩ  ٤١٥ ،٤١١ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﹼﻖ ﺑﺎﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ".
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺗﺸﲑ ﺧﻄﺔ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻣـﻮﺍﺩ
ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ .ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺴـﺘﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮﺑـﺔ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣـﺔ
ﻭﺍﳊﺒﺲ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﳊﺒﺲ ﻓﻼ ﳚﻮﺯ ﻟﻪ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﻋﻦ ﺍﳉﻠﺴﺎﺕ ﺇ ﹼﻻ ﲞﻄﺎﺏ ﻳﺮﺳﻠﻪ ﺇﱃ ﺍﶈﻜﻤـﺔ
ﻳﻄﻠﺐ ﻓﻴﻪ ﺇﻋﻔﺎﺀﻩ ﻣﻦ ﺍﳊﻀﻮﺭ ،ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﲝﻀﻮﺭ ﻣﻦ ﻳﻨﻴﺐ ﻋﻨﻪ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﺍﶈﻜﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ
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ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻓﺘﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﳏﺎﻛﻤﺘﻪ ﻭﻳﺼﺪﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳـﹰﺎ .ﺃﻣـﺎ ﰲ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔـﺎﺕ ﺍﻟـﱵ
ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ،ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻨﻴﺐ ﻋﻨﻪ ﻭﻛﻴ ﹰﻼ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﻃﻠﺐ ﺍﻹﻋﻔـﺎﺀ ﻣـﻦ ﺍﶈﻜﻤـﺔ
ﺑﺬﻟﻚ).(١١
ﺛﺎﻟﺜﹰﺎ :ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﻮﺟﻮﰊ ﻟﻠﻤﺘـﻬﻢ ﰲ
ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺢ.
ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﰲ ﻣـﻮﺍﺩ ﺍﳉـﻨﺢ ﺍﳌﻌﺎﻗـﺐ ﻋﻠﻴﻬـﺎ
ﺑﺎﳊﺒـﺲ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳊﺒﺲ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻓﻮﺭ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﻪ .ﻭﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺍﳌﺎﺩﺓ
 ٢٣٧ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ "ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺟﻨﺤﺔ ﻣﻌﺎﻗـﺐ ﻋﻠﻴﻬـﺎ
ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻓﻮﺭ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﻪ ﺃﻥ ﳛﻀﺮ ﺑﻨﻔﺴـﻪ .ﺃﻣـﺎ ﰲ ﺍﳉـﻨﺢ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﰲ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻨﻴﺐ ﻋﻨﻪ ﻭﻛﻴ ﹰﻼ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺩﻓﺎﻋﻪ .ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺧـﻼﻝ ﲟـﺎ
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺃﻥ ﺗﺄﻣﺮﻩ ﲝﻀﻮﺭﻩ ﺷﺨﺼﻴﹰﺎ").(١٢
ﻭﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﻮﺟﻮﰊ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺢ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﻗﺎﺻﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻨﺢ ﺍﳌﻌﺎﻗـﺐ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻓﻮﺭ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﻪ .ﻭﻭﻓﻘﹰﺎ ﳋﻄﺔ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳌﺼﺮﻱ
ﻓﺈ ﹼﻥ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻮﺟﻮﰊ ﻭﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﳊﺒﺲ ﰲ ﺍﳉﻨﺢ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﻮﺟـﻮﰊ
ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﻫﻲ:
ﺃ -ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﰲ ﺟﻨﺤﺔ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻜـﻢ
ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻓﻮﺭ ﺻﺪﻭﺭﻩ ﻭﻟﻮ ﻣﻊ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ،ﻭﻫﻲ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﳛـﺎﻛﻢ ﻓﻴﻬـﺎ ﻣﺘـﻬ ﻢ
ﺑﺴﺮﻗﺔ ،ﺃﻭ ﻣﺘﻬ ﻢ ﻋﺎﺋ ﺪ ﺃﻭ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﳏﻞ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﰲ ﻣﺼﺮ )ﻡ  .(٤٦٣ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳊﻀـﻮﺭ

G. Levsseur: L Juridiction Correctionelle, de puis, L'application de code procedure penal,
Rev., sc., crim. 1959, No. 14, p. 584.

)(١١

) (١٢ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  ٧٠ﻟﺴﻨﺔ  .١٩٨١ﻋﻠﻤﹰﺎ ﺃﻧﻪ ﻗﺒﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳌﺼـﺮﻱ ﻳﻮﺟـﺐ
ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﰲ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﳉﻨﺢ ﺍﳌﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻓﻮﺭ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﻪ ،ﺃﻡ
ﱂ ﻳﻜﻦ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ.
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ﻭﺟﻮﺑﻴﹰﺎ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﻏﻴﺎﺑﻴﹰﺎ ﻭﻃﻌﻦ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ،ﻓﻴﺠﺐ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﶈﻜـﻮﻡ
ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﻷ ﹼﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻓﻮﺭ ﺻﺪﻭﺭﻩ.
ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺍﳌﺮﺗﻜﺒﺔ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﳊﺒﺲ ﻭﻫﻮ ﻏﲑ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ،ﻓﻴﺠـﻮﺯ
ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺇﻧﺎﺑﺔ ﻭﻛﻴﻞ ﻋﻨﻪ ،ﺣﱴ ﰲ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﻏﻴﺎﺑﻴﹰﺎ ﻭﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﳌﻌﺎﺭﺿـﺔ ،ﻓﻴﺠـﻮﺯ
ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ.
ﺏ -ﻛﻤﺎ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺃﻥ ﳛﻀﺮ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﳉﻨﺢ ﺍﻟﱵ
ﲣﺘﺺ ﺎ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎ ًﺀ ﻛﺠﻨﺢ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ .ﻭﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺍﳉﻨﺢ ﺍﳌﻨﻈﻮﺭﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﳏﻜﻤـﺔ ﺍﳉﻨﺎﻳـﺎﺕ
ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﻼﺯﻣﺔ ﻣﻊ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﳉﻨﺢ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻓﻮﺭﹰﺍ.
ﺝ -ﲨﻴﻊ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﳚﻮﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺃﻥ ﲢﻜﻢ ﺑـﺎﳊﺒﺲ؛ ﻷ ﹼﻥ ﲨﻴـﻊ
ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﳏﻜﻤﺔ ﺛﺎﱐ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﺫ ﻓﻮﺭ ﺻـﺪﻭﺭﻫﺎ ﻃﺒﻘـﹰﺎ
ﻟﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺗﲔ  ٤٦٩ ،٤٦٠ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺼﺮﻱ).(١٣
ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﻃﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ  ٤١ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺭﻗﻢ  ٥٧ﻟﺴـﻨﺔ
 ١٩٥٩ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ "ﻳﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ ﺍﳌﺮﻓﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻘﻴـﺪﺓ ﻟﻠﺤﺮﻳـﺔ ﺇﺫﺍ ﱂ
ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻡ ﺍﳉﻠﺴﺔ ،ﻭﳚﻮﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﺧﻼﺀ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﻟﺔ".
ﻭﻭﻓﻘﹰﺎ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎﺛ ﹰﻼ
ﺑﺸﺨﺼﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻣﺴﺘﻌﺪﹰﺍ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻡ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﺍﳌﻘﺪﻡ ﻣﻨـﻪ
ﻭﺇ ﹼﻻ ﺳﻘﻂ ﺍﻟﻄﻌﻦ .ﻭﻋﻠﹼﺔ ﺫﻟﻚ ،ﻫﻮ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﰲ ﻣﻨﻊ ﻫﺮﻭﺏ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠـﻴﻬﻢ ﻣـﻦ ﺗﻨﻔﻴـﺬ
ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺿﺪﻫﻢ )ﻭﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ( ﺇﺫ ﲰﺢ ﳍﻢ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﺘﻮﻛﻴـﻞ ﺩﻭﻥ
ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺄ ﹼﻥ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ
ﻼ :ﺩ .ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻓﻬﻤﻲ ﺍﳉﻮﻫﺮﻱ :ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﻮﺟﻮﰊ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ،ﳎﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ
) (١٣ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻔﺼﻴ ﹰ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ ،١٩٩٢ ،ﺹ٣٩؛ ﺩ .ﺟﻼﻝ ﺛﺮﻭﺕ :ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺭﻗﻢ  ،٥٨٤ﺹ.٥٩٩
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ﻻ ﻳﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﳌﻘﻴﺪﺓ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﺍﳌﻘﻀﻲ ﺎ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ) .(١٤ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ
ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺴﻘﻮﻁ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﺸﻜﻞ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻭﻛﺎﻧـﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑـﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺪ ﺃﻣﺮﺕ ﺑﺈﻳﻘﺎﻑ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﳊﻜﻢ ﻣﺆﻗﺘﹰﺎ ﳊﲔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺸﻜﺎﻝ.
ﺍﻷﺛﺮ ﺍﳌﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﻭﻛﻴﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻈﻨﲔ )ﺃﻭ ﺍﳌﺘﻬﻢ( ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴـﺘﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ
ﺣﻀﻮﺭﻩ ﺷﺨﺼﻴﹰﺎ:
ﺣﺪﺩﻧﺎ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﰊ ﻟﻠﻈﻨﲔ ﺃﻭ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺃﻣـﺎﻡ ﺍﶈﻜﻤـﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴـﺔ
ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ،ﻭﳜﺘﻠﻒ ﻧﻄﺎﻕ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﻃﺒﻘﹰﺎ ﳋﻄﺔ ﻛﻞ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻩ.
ﻭﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺮﺡ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﻫﻮ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﳌﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﳊﻀﻮﺭ ﳑﺜﻞ ﻋﻦ
ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﰲ ﺟﻨﺤﺔ ﳝﻨﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻦ ﻳﻨﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻈﻨﲔ ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﻭﻛﻴﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻈﻨﲔ ﺃﻭ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻫﻮ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﻣﻌﺬﺭﺓ ﻋﻦ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻈﻨﲔ ﺃﻭ ﻃﻠﺐ
ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ،ﻓﻼ ﻳﺜﲑ ﺫﻟﻚ ﺃﻳﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ .ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﺒﻠﺖ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺣﻀﻮﺭ ﳑﺜﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻈﻨﲔ ﻭﲰﺤﺖ ﻟـﻪ
ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻈﻨﲔ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﻣﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ،ﻓﻘﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﰲ ﺫﻟﻚ :ﻓﻘﺪ ﺫﻫﺐ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘـﻪ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ) (١٥ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄ ﹼﻥ ﻣﺮﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻻ ﺗﻌ ﺪ ﺑﺎﻃﻠﺔ؛ ﻷ ﹼﻥ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺗﻘﺮﺭ ﳌﺼـﻠﺤﺔ
ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺫﺍﺗﻪ ،ﻓﺈﺫﺍ ﱂ ﳛﻀﺮ ﻭﺃﺭﺳﻞ ﻭﻛﻴ ﹰﻼ ﻋﻨﻪ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﻭﻗﺒﻠﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺍﳌﺮﺍﻓﻌﺔ
ﺻﺤﻴﺤﺔ.
ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﳌﺼﺮﻱ) (١٦ﺃ ﹼﻥ ﻣﺮﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﰲ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺎﻃﻠـﺔ
ﻭﻏﲑ ﺻﺤﻴﺤﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻋﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﺮﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ،ﻓﺈ ﹼﻥ ﺃﺧﻄـﺄﺕ ﻭﲰﻌـﺖ
ﻣﺮﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ،ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺍﳌﺮﺍﻓﻌﺔ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﺑﻄﻼﻧﹰﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﹰﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ،ﻭﺫﻟـﻚ
) (١٤ﺩ .ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻴﺪ ﻧﺎﻳﻞ :ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﺼﺮﻱ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ ،١٩٩٣ ،ﺹ.١١٦
)(١٥
) (١٦ﺩ .ﺭﻭﺅﻑ ﻋﺒﻴﺪ :ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺼﺮﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﳉﻴﻞ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫـــﺮﺓ ،١٩٨٩ ،ﺹ٨٧١؛
ﺩ .ﳏﻤﻮﺩ ﳒﻴﺐ ﺣﺴﲏ :ﺷﺮﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ٨٨٢؛ ﺩ .ﳏﻤﺪ ﺟـﺎﺑﺮ ﺟـﱪﺓ :ﺍﳌﺮﺟـﻊ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ.١٠٦

P. Chambon: le defant en matiere corretionnelle. J.C.P., 1953, 1-1118.
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ﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﻮﺟﻮﰊ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺽ
ﺏ ﺑﻌﻴﺐ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ،ﻭﻟﻮ ﺍﻋﺘﱪﺗﻪ ﺍﶈﻜﻤـﺔ ﺣﻜﻤـﹰﺎ ﺣﻀـﻮﺭﻳﹰﺎ
ﺣﻜﻤﹰﺎ ﻏﻴﺎﺑﻴﺎﹰ ،ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺣﻜ ﻢ ﻣﺸﻮ 
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺎﹰ ،ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ ﺍﻷﻭﱃ ﺑﺎﻻﺗﺒﺎﻉ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻱ.
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ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺳﻠﻄﺔ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﰲ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﳌﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﳊﻀﻮﺭ ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻄﻠﹼـﺐ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ
ﺣﻀﻮﺭﻩ:
ﺑﻴﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘﹰﺎ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﰊ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻈﻨﲔ ﺑﺄﻣﺮ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ،ﻭﻫـﻲ
ﻭﺟﻮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﺎﹰ ،ﻭﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺢ ﺍﳌﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻛﻞ ﻣﺸﺮﻉ
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻴﺎﻧﻪ .ﻭﰲ ﺍﺎﻝ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻻ ﲤﻠﻚ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺃﻱ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ
ﰲ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻈﻨﲔ ﺃﻭ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﻭﻗﺒﻮﻝ ﺣﻀﻮﺭ ﻭﻛﻴﻞ ﻋﻨﻪ.
ﻭﰲ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﳒﺪ ﺃ ﹼﻥ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧـﺔ ﲡﻴـﺰ ﺍﳊﻀـﻮﺭ
ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ )ﺃﻱ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﻛﻴﻞ( ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻈﻨﲔ ،ﲝﻴﺚ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻨﻴﺐ ﻋﻨﻪ ﻭﻛﻴ ﹰﻼ ﻟﻠﺘﺮﺍﻓﻊ
ﻋﻨﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ،ﻭﻏﺎﻟﺒﹰﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﺤﺪﺩ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﺘﺸـﺮﻳﻌﻲ ﳍـﺬﺍ ﺍـﺎﻝ ﰲ ﻣـﻮﺍﺩ
ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﹰﺎ ﻭﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺢ ﻏﲑ ﺍﳌﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﳊﺒﺲ .ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﲟـﺎ
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺃﻥ ﺗﺄﻣﺮ ﲝﻀﻮﺭﻩ ﺷﺨﺼﻴﹰﺎ.
ﻭﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻣـﻦ ﺍﳌـﺎﺩﺓ
 ١٦٨ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ "ﻳﺴﻮﻍ ﻟﻠﻈﻨﲔ ﰲ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﳉﻨﺤﺔ ﻏﲑ
ﺍﳌﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺃﻥ ﻳﻨﻴﺐ ﻋﻨﻪ ﻭﻛﻴ ﹰﻼ ﻣﺎ ﱂ ﺗﻘﺮﺭ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺣﻀﻮﺭﻩ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ .ﻛﻤـﺎ ﻧﺼـﺖ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻈﻨﲔ ﺷﺨﺼﹰﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎﹰ ،ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ "ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﳑـﺎ ﻭﺭﺩ
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ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ) (١ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ" ،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻈﻨﲔ ﺷﺨﺼﹰﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﹰﺎ ﻳﺴﻮﻍ ﻟﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﳉﻨﺤﻴﺔ ﺃﻥ
ﻳﻨﻴﺐ ﻋﻨﻪ ﻭﻛﻴ ﹰﻼ ﻣﻦ ﺍﶈﺎﻣﲔ ﻣﺎ ﱂ ﺗﻘﺮﺭ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺣﻀﻮﺭ ﳑﺜﻠﻪ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ" .ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔـﺎﺕ
ﻋﻤﻮﻣﹰﺎ ﻭﺍﳉﻨﺢ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﳏﺎﻛﻢ ﺍﻟﺼﻠﺢ ،ﻓﺤﺴﺐ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٣١ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﳏﺎﻛﻢ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﰲ ﻓﻘﺮﺎ ﺍﻷﻭﱃ ،ﻓﺈﻥ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺟـﺎﺋﺰ،
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ "ﺇﺫﺍ ﱂ ﳛﻀﺮ ﺍﳌﺸـﺘﻜﻰ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺘﺒﻠﹼﻎ ﺃﻭ ﻭﻛﻴﻠﻪ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﳛﺎﻛﻤﻪ ﻏﻴﺎﺑﻴﹰﺎ" .ﻭﺭﻏﻢ ﺃ ﹼﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﱂ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ
ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﰲ ﻃﻠﺐ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﳌﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺨﺼﻴﺎﹰ ،ﺇ ﹼﻻ ﺃ ﹼﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﲟـﻨﺢ
ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺃﳘﻴﺔ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﳌﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬﺍﺗﻪ.
ﻭﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﰐ ﻳﻘﺘﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻷﺭﺩﱐ ،ﺣﻴﺚ ﳚﻴﺰ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺣﻀﻮﺭ ﻭﻛﻴـﻞ
ﻋﻦ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﳉﻨﺢ ﺍﳌﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﻭﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ،ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﲟﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻣـﻦ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺃﻥ ﺗﺄﻣﺮ ﺣﻀﻮﺭﻩ ﺷﺨﺼﻴﹰﺎ )ﻡ ١٦٠ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ(.
ﺃﻣﺎ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﻓﻬﻮ ﳚﻴﺰ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉـﻨﺢ ﺍﳌﻌﺎﻗـﺐ
ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﳊﺒﺲ ﳌﺪﺓ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﲔ ،ﻭﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣـﺔ.
ﻭﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻮﺍﺩ  ٤١١ﻭ  ٥٤٤ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ .ﻭﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﱃ
ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٤١١ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ "ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﳊﻀﻮﺭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺟﻨﺤﺔ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣـﺔ ﺃﻭ
ﺍﳊﺒﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﲔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﳏﺎﻛﻤﺘﻪ ﰲ ﻏﻴﺎﺑﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻄﺎﺏ ﻳﺮﺳـﻠﻪ ﺇﱃ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ ،ﻭﻳﻀﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺇﱃ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ،ﹼﰒ ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻧﻔـﺲ ﺍﳌـﺎﺩﺓ
ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻛﻲ ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﻭﻳﺴﻤﺢ ﲝﻀﻮﺭ ﻭﻛﻴﻞ ﻋﻨﻪ
ﻭﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻧﻪ "ﺇﺫﺍ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺑﺸﺨﺼﻪ ،ﻓﺈـﺎ ﺗﻘـﻮﻡ
ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﳊﻀﻮﺭ ﳉﻠﺴﺔ ﻗﺎﺩﻣﺔ ﳛﺪﺩ ﻟﻪ ﺗﺎﺭﳜﻬﺎ).(١٧
ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻗﺘﺮﻓﻬﺎ ﺍﳌﺘﻬﻢ )ﺍﳌﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ( ﳎﺮﺩ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺗﺴـﺘﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮﺑـﺔ
ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﻓﻘﻂ ،ﻓﻠﻢ ﳝﻨﺢ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﻷﻣﺮ ﲝﻀﻮﺭ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺷﺨﺼـﻴﺎﹰ ،ﺇﺫ
) (١٧ﺍﻧﻈﺮ:

٣١١

Merle et Vitu: Traite de droit criminel: T. 2. Procedure penal - Gujas, Paris, 1989, p. 611.
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ﺍﻷﺧﲑ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻨﻴﺐ ﻋﻨﻪ ﻭﻛﻴ ﹰﻼ ﳝﺜﻠﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ .ﻭﻧﺼﺖ ﻋﻠـﻰ
ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢/٥٤٤ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ .ﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮﺑـﺔ
ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ،ﻓﻴﺠﻮﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺇﻋﻔﺎﺅﻩ ﻣﻦ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺑﻄﻠﺐ ﻳﺘﻘـﺪﻡ ﺑـﻪ ﺇﱃ ﺍﶈﻜﻤـﺔ ﺇ ﹼﻻ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ
ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺣﻀﻮﺭﻩ ﺷﺨﺼﻴﹰﺎ.
ﻭﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﻓﺈﻥ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺟﺎﺋﺰ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﺎﹰ ،ﻭﰲ
ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳉﻨﺤﻴﺔ ﺍﳌﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻭﺍﻟﱵ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻓﻮﺭ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﺑـﻪ.
ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﲤﻠﻚ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﺄﻣﺮ ﲝﻀﻮﺭﻩ ﺷﺨﺼﻴﹰﺎ .ﻭﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺻﺮﺍﺣﺔ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢٣٧ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺼﺮﻱ ،ﻭﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ "ﺃﻣـﺎ ﰲ ﺍﳉـﻨﺢ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﰲ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﳚﻮﺯ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻨﻴﺐ ﻋﻨﻪ ﻭﻛﻴ ﹰﻼ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺩﻓﺎﻋﻪ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺧﻼﻝ
ﲟﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺃﻥ ﺗﺄﻣﺮ ﲝﻀﻮﺭﻩ ﺷﺨﺼﻴﹰﺎ).(١٨
ﺛﺎﻧﻴﹰﺎ :ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﺮﺕ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﲝﻀـﻮﺭ ﺍﳌﺸـﺘﻜﻰ
ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻈﻨﲔ ﺷﺨﺼﻴﹰﺎ:
ﻳﻄﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﱵ ﳛﻀﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻛﻴﻞ ﻋﻦ ﺍﳌﺸﺘﻜﻰ
ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻈﻨﲔ ﰲ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﻨﻴﺐ ﻋﻨﻪ ﻭﻛﻴ ﹰﻼ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻟﻜـﻦ ﺍﶈﻜﻤـﺔ
ﻃﺒﻘﹰﺎ ﻟﺴﻠﻄﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﹰﺎ ﺗﻘﺮﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻈﻨﲔ ﺷﺨﺼﻴﹰﺎ .ﺇ ﹼﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻈﻨﲔ ﺃﻭ ﺍﳌﺸـﺘﻜﻰ
ﻋﻠﻴﻪ ﱂ ﻳﻨﺼﺎﻉ ﻷﻣﺮﻫﺎ ﻭﺗﻐﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﻣﻜﺘﻔﻴﹰﺎ ﲝﻀﻮﺭ ﻣﻦ ﻳﻨﻴﺐ ﻋﻨﻪ .ﻓﻬﻞ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭ
ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺣﻀﻮﺭﻳﹰﺎ ﺃﻭ ﻏﻴﺎﺑﻴﺎﹰ؟
) (١٨ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺃ ﹼﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﱵ ﳚﻮﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳـﻖ
ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻭﲞﺼﻮﺹ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٢٣ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻱ .ﻭﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺎﺩﺓ
 ٤/٦٣ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ،ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ "ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢٣٧ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﳚﻮﺯ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺸﺎﺭ
ﻼ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺧـﻼﻝ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٢٣ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻥ ﻳﻨﻴﺐ ﻋﻨﻪ ﻭﻛﻴ ﹰ
ﲟﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺃﻥ ﺗﺄﻣﺮ ﲝﻀﻮﺭﻩ ﺷﺨﺼﻴﹰﺎ .ﺍﻧﻈﺮ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ :ﺩ .ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻣﺮﺳﻲ ﻭﺯﻳﺮ :ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ
ﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﺑﺄﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،١٩٨٧ ،ﺹ٤٧٤؛ ﺩ .ﳏﻤﺪ ﺟﺎﺑﺮ ﺟﱪﺓ :ﺍﳌﺮﺟـﻊ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ.١٢٠
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ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﰲ ﺭﺃﻳﲔ :ﺍﻷﻭﻝ ﻳﺮﻯ ﺃ ﹼﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻳﻌ ﺪ ﺣﻜﻤﹰﺎ ﺣﻀﻮﺭﻳﺎﹰ،
ﻭﺣﺠﺘﻬﻢ ﰲ ﺫﻟﻚ ،ﺃ ﹼﻥ ﳎﺮﺩ ﺣﻀﻮﺭ ﳏﺎﻡ ﻋﻦ ﺍﳌﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ ﺣﻀـﻮ ﺭ ﺻـﺤﻴ ﺢ ﻭﻣﻮﺍﻓـ ﻖ
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻭﻫﻮ ﻳﻮﺍﺯﻱ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻈﻨﲔ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ) .(١٩ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺜـﺎﱐ ،ﻳـﺮﻯ ﺃ ﹼﻥ
ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﳌﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﻫﻮ ﺣﻜ ﻢ ﻏﻴﺎ ﰊ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬـﺔ
ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ .ﻭﺣﺠﺘﻬﻢ ﰲ ﺫﻟﻚ ،ﺃ ﹼﻥ ﺃﻣﺮ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﳌﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺨﺼﻴﹰﺎ ﻭﻋﺪﻡ ﻗﺒـﻮﻝ
ﻭﻛﻴﻞ ﻋﻨﻪ ﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻭﻣﻮﺍﺯﻱ ﳊﺎﻻﺕ ﺗﻄﻠﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﻀﻮﺭﻩ ﺷﺨﺼﻴﹰﺎ .ﻭﻋﻨﺪﻫﺎ ﻳﻜـﻮﻥ
ﺣﻀﻮﺭ ﺍﳌﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﺟﺒﹰﺎ .ﺑﺄﻣﺮ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻭﺍﳌﻄﺎﺑﻖ ﻷﻣﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ).(٢٠
ﻭﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻱ ﺃ ﹼﻥ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ ﺍﻷﻭﱃ ﺑﺎﻻﺗﺒﺎﻉ .ﻭﺇ ﹼﻻ ﻣﺎ ﻋﻠﺔ ﲣﻮﻳﻞ ﺍﳌﺸـﺮﻉ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ
ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﰲ ﻃﻠﺐ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﳌﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺨﺼﻴﹰﺎ .ﻓﺎﶈﻜﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﺭ ﺃﺣـﻮﺍﻝ
ﺣﻀﻮﺭ ﺍﳌﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺨﺼﻴﹰﺎ .ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺪﺭﺕ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﺎ ،ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺣﻀﻮﺭﻩ ﻭﺟﻮﺑﻴـﹰﺎ .ﻭﻻ
ﻳﻘﺒﻞ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻭﻛﻴﻞ ﻋﻨﻪ .ﻭﺇﺫﺍ ﺣﻀﺮ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻭﺻﺪﺭ ﺍﳊﻜﻢ ،ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﻏﻴﺎﺑﻴﹰﺎ ﻻ ﺣﻀﻮﺭﻳﹰﺎ.
<
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ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ:
ﻳﺴﲑ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻀﻴﻴﻖ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﰊ ﰲ ﻣـﻮﺍﺩ
ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﺳﻌﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺢ ،ﻛﻤﺎ ﳒﺪ ﺗﻀﻴﻴﻘﹰﺎ ﻻﳓﺴـﺎﺭ
ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﰲ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻭﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﻛﻤـﺎ ﻫـﻮ
ﻣﻘﺮﺭ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﺣﻴﺚ ﻧﻠﺤﻆ ﺗﻘﻠﺺ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺇﺣﻼﻝ
ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﺟﺮﻳﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺮﺭ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ،ﻭﻷﺳﺒﺎﺏ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ
) (١٩ﺍﻧﻈﺮ :ﺩ .ﺃﲪﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺳﺮﻭﺭ :ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،١٩٩٣ ،ﺹ٤٨٨؛ ﺩ.
ﳏﻤﺪ ﺯﻛﻲ ﺃﺑﻮ ﻋﺎﻣﺮ :ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ  ،١٩٨٤ﺹ١٠٥؛ ﺩ .ﺃﲪﺪ ﺷﻮﻗﻲ ﺃﺑـﻮ ﺧﻄـﻮﺓ:
ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻐﻴﺎﺑﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ  ،١٩٨٧ﺹ.٥٦
) (٢٠ﺩ .ﳏﻤﻮﺩ ﳏﻤﻮﺩ ﻣﺼﻄﻔﻰ :ﺷﺮﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،١٩٨٨ ،ﺹ٤٨٨؛ ﺩ .ﳏﻤﻮﺩ ﳒﻴﺐ
ﺣﺴﲏ :ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ٨٤٤؛ ﺩ .ﳏﻤﺪ ﺟﺎﺑﺮ ﺟﱪﺓ :ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ.١١٢
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ﳎﻤﻠﻬﺎ ﰲ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻄﻠﺐ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻛﻠﻤﺎ ﺩﻋﺖ ﻣـﱪﺭﺍﺕ ﻭﻏﺎﻳـﺔ ﻫـﺬﺍ ﺍﳊﻀـﻮﺭ،
ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻦ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻛﻠﻤﺎ ﺍﻧﺘﻔﺖ ﻣﱪﺭﺍﺕ ﺍﳊﻀﻮﺭ ،ﻭﻳﻌ ﺪ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟـﺬﻱ
ﳚﺐ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻪ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﹰﺎ.
ﻭﻟﻜﻦ ﻧﻠﺤﻆ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺑﲔ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﰲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﳌﺒـﻴﻦ ﰲ
ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﻧﻄﺎﻕ ﺍﳓﺴﺎﺭ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ:
ﺫﻛﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﹰﺎ ﺃ ﹼﻥ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺗﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺣﻀﻮﺭ ﻭﻛﻴﻞ ﻋﻦ ﺍﳌﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ
ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ،ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻟﻠﺠﺮﳝـﺔ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣـﺔ ﻓﻘـﻂ )ﻛﻤـﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺸـﺮﻳﻊ
ﺍﳌﺼﺮﻱ() .(٢١ﺃﻡ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻫﻮ ﺍﳊﺒﺲ ﺃﻡ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻷﺭﺩﱐ
ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﰐ).(٢٢
ﻭﻳﻘﺘﺮﺏ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﺇﺫ ﳚﻴﺰ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻣـﻮﺍﺩ
ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺇﻋﻔﺎﺀﻩ ﻣﻦ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﻭﺇﻧﺎﺑﺔ ﻭﻛﻴﻞ ﻋﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧـﺖ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔـﺔ ﻻ
ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ .ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﻓﻘﻂ ،ﻓﻌﻨﺪﻫﺎ ﳚﻮﺯ
ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻨﻴﺐ ﻋﻨﻪ ﻭﻛﻴ ﹰﻼ ﺩﻭﻥ ﺃﺧﺬ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺴـﺒﻘﹰﺎ )ﻡ  ٢/٥٤٤ﻣـﻦ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ(.
ﻭﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﻳﻘﺮﺭ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺃﻱ ﺣﻀﻮﺭﻩ ﻋـﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻧﺎﺑﺔ ﻭﻛﻴﻞ ﻋﻨﻪ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٣١ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﳏﺎﻛﻢ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻭﺍﳌﻌﺪﻝ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  ٦٣ﻟﺴﻨﺔ
 ،٢٠٠١ﻭﺟﺎﺀ ﰲ ﻓﻘﺮﺎ ﺍﻷﻭﱃ "ﺇﺫﺍ ﱂ ﳛﻀﺮ ﺍﳌﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺘﺒﻠﻎ ﺃﻭ ﻭﻛﻴﻠﻪ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﶈﺎﻛﻤـﺔ،
ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﳛﺎﻛﻢ ﻏﻴﺎﺑﻴﺎﹰ "..ﻭﻣﻄﻠﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﺃ ﹼﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﻭﻛﻴﻞ ﻋﻦ ﺍﳌﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴـﻪ ﰲ ﻣـﻮﺍﺩ
) (٢١ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﺣﺪﻫﺎ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺼﺮﻱ )ﻡ ١٢ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ(.
) (٢٢ﻭﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢٣ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﻋﻠﻰ ﺃ ﹼﻥ ﻣﺪﺓ ﺍﳊﺒﺲ ﺍﻟﺘﻜﺪﻳﺮﻱ ﰲ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﲔ ﺃﺭﺑﻊ ﻭﻋﺸـﺮﻳﻦ
ﺳﺎﻋﺔ ﻭﺃﺳﺒﻮﻉ .ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﲔ ﺩﻳﻨﺎﺭﻳﻦ ﻭﻋﺸﺮﺓ ﺩﻧﺎﻧﲑ .ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﰐ ﻫﻲ ﺍﳊﺠـﺰ
ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  ٢٤ﺳﺎﻋﺔ ،ﻭﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ ،ﹼﰒ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻒ ﺩﺭﻫﻢ )ﻡ ٣٠ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺇﻣﺎﺭﺍﺕ(.
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ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﳏﺎﻛﻢ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻣﺘﺮﻭﻙ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑـﺔ ﺍﳌﻘـﺮﺭﺓ
ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻫﻲ ﺍﳊﺒﺲ ﻓﻘﻂ ﺃﻡ ﺍﳊﺒﺲ ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ.
ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ،ﲝﻴﺚ ﻳﺘﺮﻙ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﰲ
ﻃﻠﺐ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﳌﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺨﺼﻴﹰﺎ ﰲ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮﺑـﺔ ﺍﳊـﺒﺲ .ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ
ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺣﻀﻮﺭﻩ ﺷﺨﺼﻴﺎﹰ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ.
ﻭﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳌﺼﺮﻱ ،ﻳﻘﺮﺭ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﻓﻘﻂ )ﻡ  ١٢ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ( .ﻭﳚﻴﺰ ﻓﻴﻬـﺎ
ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺃﻥ ﻳﻨﻴﺐ ﻋﻨﻪ ﻭﻛﻴ ﹰﻼ .ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﻋـﺪﻡ
ﺍﻹﺧﻼﻝ ﲟﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺣﻖ ﻃﻠﺐ ﺣﻀﻮﺭﻩ ﺷﺨﺼـﻴﹰﺎ )ﻡ  ٢٣٧ﻣـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ(.
ﺛﺎﻧﻴﹰﺎ :ﻧﻄﺎﻕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﳓﺴﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺢ:

ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﺃ ﹼﻥ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﺟﺎﺋﺰ ﻟﻠﻈﻨﲔ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺢ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ
ﰲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﳏﺎﻛﻢ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻭﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ .ﻭﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻟﻠﺠﻨﺤـﺔ
ﺍﻟﺼﻠﺤﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﳊﺒﺲ ﺃﻡ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺃﻡ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ .ﻭﺫﻟﻚ ﻃﺒﻘﹰﺎ ﻹﻃﻼﻕ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ) (١/٣١ﻣﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻥ
ﳏﺎﻛﻢ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺍﻷﺭﺩﱐ.

ﺃﻣﺎ ﺍﳉﻨﺢ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ  ،ﻓﺎﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﺸـﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴـﻪ
ﻗﺎﺻﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻨﺢ ﻏﲑ ﺍﳌﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﳊﺒﺲ .ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٦٨ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺻـﻮﻝ
ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀ ﰲ ﻓﻘﺮﺎ ﺍﻷﻭﱃ "ﻳﺴﻮﻍ ﻟﻠﻈﻨﲔ ﰲ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﳉﻨﺤﺔ ﻏﲑ ﺍﳌﻌﺎﻗـﺐ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺃﻥ ﻳﻨﻴﺐ ﻋﻨﻪ ﻭﻛﻴ ﹰﻼ ﻣﺎ ﱂ ﺗﻘﺮﺭ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺣﻀﻮﺭﻩ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ .ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﳍـﺬﺍ
ﺍﻟﻨﺺ ،ﺃ ﹼﻥ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﺟﺎﺋﺰ ﰲ ﺍﳉﻨﺢ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﳌﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﻓﻘـﻂ؛ ﻷ ﹼﻥ ﺍﳉـﻨﺢ
ﺍﳌﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻻ ﳚﻮﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻦ ﻳﻨﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻈﻨﲔ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﰲ ﺍﳉﻨﺢ ﺍﳌﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑـﺎﳊﺒﺲ ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﻣـﺔ ،ﺃﻭ ﺍﳉـﻨﺢ
ﺍﳌﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ .ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ "ﻳﺴـﻮﻍ
ﻟﻠﻈﻨﲔ ﰲ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﳉﻨﺤﺔ ﻏﲑ ﺍﳌﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﳊﺒﺲ" .ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳉﻨﺤﺔ ﻣﻘﺮﺭﹰﺍ ﳍﺎ ﻋﻘﻮﺑﺔ
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ﺍﳊﺒﺲ ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﻭﺟﻮﺑﻴﺔ ﻛﺎﳊﺒﺲ ﻓﻘﻂ ،ﺃﻭ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ "ﻛـﺎﳊﺒﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣـﺔ".
ﻓﻬﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﰲ ﺣﻜﻢ ﺍﳉﻨﺤﺔ ﺍﳌﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﳊﺒﺲ.
ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﺃ ﹼﻥ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﺟﺎﺋﺰ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﰲ
ﺍﳌﻮﺍﺩ  ٤١٦ ،٤١٤ ،٤١١ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ .ﻭﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﳉﻨﺢ ﺍﻟـﱵ
ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﻓﻘﻂ ﺃﻭ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﳊﺒﺲ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﲔ .ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ،ﻳـﺘﻌﲔ ﻋﻠـﻰ
ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﳜﻄﺮﻫﺎ ﰲ ﺧﻄﺎﺏ ﻣﺴﺠﻞ ﻹﻋﻔﺎﺋﻪ ﻣـﻦ ﺍﳊﻀـﻮﺭ
ﻭﺗﻮﻛﻴﻞ ﳏﺎﻡ ﻋﻨﻪ .ﺃﻣﺎ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ،٤١٤ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟـﱵ
ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳌﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﰲ ﻏﲑ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻻﺎﻡ ،ﻭﺟﺎﺀ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺃﻧـﻪ "ﺗﺴـﺮﻱ
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﲔ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٤١٤ﰲ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﲡﺮﻱ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺍﻻﺎﻡ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ .ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻣـﻦ ﺍﶈﻜﻤـﺔ
ﺇﻋﻔﺎﺀﻩ ﻣﻦ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﻭﻗﺒﻮﻝ ﻭﻛﻴﻞ ﻋﻨﻪ ﻭﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ).(٢٣
ﺃﻣﺎ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﻭﺍﻟﱵ ﳚﻴﺰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﻫﻲ ﺍﳊﺎﻟـﺔ
ﺍﻟﱵ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٤١٦ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺘﻬﻢ ﺍﳌﺮﻳﺾ .ﻭﺗﻌ ﺪ ﻣﻦ ﺍﳊـﺎﻻﺕ
ﺍﻟﱵ ﻳﻨﻔﺮﺩ ﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ .ﻭﺃﻓﺮﺩﻧﺎ ﳍﺎ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ.
ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳌﺼﺮﻱ ،ﺃ ﹼﻥ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﺟﺎﺋﺰ ﰲ ﺍﳉـﻨﺢ ﺍﳌﻌﺎﻗـﺐ ﻋﻠﻴﻬـﺎ
ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ،ﺃﻭ ﺍﳉﻨﺢ ﺍﳌﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻓﻮﺭ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳊﻜـﻢ
ﺑﻪ .ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﰲ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳉﻨﺤﺔ ﻣﻌﺎﻗﺒﹰﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﻓﻘﻂ ،ﻭﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺎ ﺍﳉﻨﺢ ﺍﻟـﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳌـﺎﺩﺓ ١٥٧ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻱ )ﻣﺜﻞ ﺟﻨﺤﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺍﻟﻨﻴﺸﺎﻥ( ،ﺃﻭ ﺍﳉﻨﺤﺔ ﺍﳌﻨﺼـﻮﺹ

Chambon: le defant en matiere corretionnelle. J.C.P., 1953-1-1118; Levasseur: op. cit., No. 11. P.584.
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ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ) ١٥٨ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻧﻴﺸﺎﻥ ﺃﺟﻨﱯ( ،ﺃﻭ ﺍﳉﻨﺢ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳌـﺎﺩﺓ ٢٢٩
ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻣﻜﺮﺭ).(٢٤
 ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳉﻨﺤﺔ ﻣﻌﺎﻗﺒﹰﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻓـﻮﺭ ﺻـﺪﻭﺭﺍﳊﻜﻢ ﺑﻪ ،ﻣﺜﻞ ﺟﻨﺤﺔ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﻹﻳﺬﺍﺀ ﺍﳋﻄﺄ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳌـﺎﺩﺗﲔ ٢٤٤ ،٢٣٨
ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻱ.
 ﻛﻤﺎ ﳚﻮﺯ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻻ ﳚﻮﺯﳍﺎ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺎﳊﺒﺲ ،ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﳌﺴﺘﺄﻧﻒ ﺻﺎﺩﺭﹰﺍ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺃﻭ ﺑـﺎﳊﺒﺲ
ﻣﻊ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ .ﺃﻭ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﻭﻛﺎﻥ ﳚﻮﺯ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻭﻟﻮ ﱂ ﻳﻜـﻦ
ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻫﻮ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻭﺣﺪﻩ؛ ﻷ ﹼﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭﹰﺍ ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻊ
ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻫﻮ ﻭﺣﺪﻩ ﺍﳌﺴﺘﺄﻧﻒ ،ﻓﺈ ﹼﻥ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ
ﲢﻜﻢ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﳑﺎ ﳚﻮﺯ ﺍﳊﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﳊﺒﺲ ،ﺇﻋﻤﺎ ﹰﻻ ﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺇﻧـﻪ ﻻ
ﳚﻮﺯ ﺗﺴﻮﻱﺀ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻃﺒﻘﹰﺎ ﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺃ ﹼﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻻ ﻳﻀﺎﺭ ﺑﻄﻌﻨﻪ .ﻓﻔﻲ ﻣﺜـﻞ ﻫـﺬﻩ
ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﳚﻮﺯ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻨﻴﺐ ﻋﻨﻪ ﻭﻛﻴ ﹰﻼ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ.
ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻊ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺪ ﻃﻌﻦ ﻓﻴـﻪ
ﺃﻳﻀﹰﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺷﺨﺼﻴﹰﺎ ﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺃﻥ ﺗﻘﻀﻲ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺑـﺎﳊﺒﺲ
ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻓﻮﺭ ﺻﺪﻭﺭﻩ ﳑﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺷﺨﺼﻴﹰﺎ .ﻭﻳﻌﻤﻞ
ﺑﺬﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ،ﻭﻓﻴﻬﺎ ﳚﻮﺯ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻨﻴﺐ ﻋﻨﻪ ﻭﻛﻴ ﹰﻼ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳊﻜـﻢ
ﺍﻟﻐﻴﺎﰊ ﺍﳌﺴﺘﺄﻧﻒ ﺻﺎﺩﺭﹰﺍ ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻊ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ؛ ﻷ ﹼﻥ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ
ﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﺇﱃ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺇﻋﻤﺎ ﹰﻻ ﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﻳﻀﺎﺭ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺑﻨـﺎ ًﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿـﺔ
ﺍﳌﺮﻓﻮﻋﺔ ﻣﻨﻪ )ﻡ  ١/٤٠١ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺼﺮﻱ(.

) (٢٤ﻭﺗﺘﻌﻠﹼﻖ ﰲ ﺟﻨﺤﺔ ﻣﻦ ﻳﻄﺒﻊ ﺃﻭ ﻳﺪﻳﺮ ﺃﻭ ﻳﻌﺮﺽ ﻛﺘﺐ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍﳌﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ.
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ﺛﺎﻟﺜﹰﺎ :ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻃﺒﻘﹰﺎ ﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ:
ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻔﻖ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺣﺪﺍﺙ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﳌﺸـﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴـﻪ )ﺃﻭ
ﺍﻟﻈﻨﲔ( ﺍﳊﺪﺙ ﻣﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺖ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ﺫﻟﻚ.
ﻭﺍﻷﺻﻞ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﳌﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﳉﻤﻴﻊ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼـﺔ ﰲ ﻧﻈـﺮ
ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﳌﺮﻓﻮﻋﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺗﺘﺠﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺇﱃ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﳊـﺪﺙ
ﻣﻦ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ .ﻭﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺍﳌـﺎﺩﺓ  ١٣ﻣـﻦ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ
ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻋﺎﻡ  ،١٩٤٥ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ "ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﳊﺪﺙ ﻣـﻦ
ﺣﻀﻮﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺖ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ﺫﻟﻚ .ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺎﺩﺓ ١٢٦
ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﰲ ﻣﺼﺮ ﺭﻗﻢ  ١٢ﻟﺴﻨﺔ  .١٩٩٦ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﺍﺷﺘﺮﻃﺘﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺃﻧـﻪ ﻻ ﳚـﻮﺯ
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺈﺩﺍﻧﺔ ﺍﳊﺪﺙ ﺇ ﹼﻻ ﺑﻌﺪ ﺇﻓﻬﺎﻣﻪ ﻣﺎ ﹼﰎ ﰲ ﻏﻴﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ.
ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻟﺴﻨﺔ ) ١٩٦٨ﻭﺍﳌﻌﺪﻝ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  ٩ﻟﺴـﻨﺔ ١٩٨٣
ﻭﺍﳌﻌﺪﻝ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ) (٥٢ﻟﺴﻨﺔ  ،(٢٠٠٢ﱂ ﻳﺮﺩ ﻓﻴﻪ ﻧﺺ ﳜﻮﻝ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﳊﺪﺙ
ﻣﻦ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﳉﻠﺴﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺖ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ﺫﻟﻚ .ﻭﻫﻮ ﻣﻨﻬﺞ ﰲ ﻏﲑ ﳏﻠﻪ ،ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﲟﺎ ﳛﻘﹼﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﳊﺪﺙ ﰲ ﺫﻟﻚ.
ﻭﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ،ﺃ ﹼﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ ﻏﻴﺒﺔ ﺍﳌﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳊﺪﺙ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﹼﰎ ﺑﻘﺮﺍﺭ
ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻳﻌ ﺪ ﺣﻜﻤﹰﺎ ﺣﻀﻮﺭﻳﹰﺎ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻪ ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺣﻀﺮ ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ ،ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﳏﺎﻣﻴﻪ ﺃﻭ
ﻭﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﳑﺜﻠﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ .ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﳌﻌﺎﺭﺿﺔ)(٢٥؛ ﻷ ﹼﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﳌﺸـﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴـﻪ
ﺍﳊﺪﺙ ﻛﺎﻥ ﺑﺄﻣﺮ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻭﻫﻮ ﰲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﳊﺪﺙ ﺫﺍﺗﻪ ﺍﳌﻮﺍﺩ  ،٣/١٣ﻭ  ٢٤ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ٢٤
ﻟﺴﻨﺔ  ١٩٤٥ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ.
ﻭﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ ﻏﻴﺒﺔ ﺍﳌﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳊﺪﺙ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺎﺑ ﹰﻼ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻭﺍﻷﺻـﻞ
ﺃ ﹼﻥ ﻣﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻳﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳊﻜﻢ؛ ﻷﻧﻪ ﺻﺪﺭ ﺣﻀﻮﺭﻳﹰﺎ.
Stefani et levasseur, Bouloc. Procedure penal. T.ll. Dalloz. Paris 1980, No. 644, p. 681.
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ﻭﻟﻜﻦ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺗﺘﺠﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﺃ ﹼﻥ ﻣﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻳﺒـﺪﺃ
ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻋﻼﻧﻪ ﺇﱃ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﳊﺪﺙ ﻻ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺻﺪﻭﺭﻩ) .(٢٦ﻭﻳﺮﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺃ ﹼﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﲡـﺎﻩ
ﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﳝﺜﻞ ﺃﻗﺼﻰ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺮﺃﻓﺔ ﻣﻊ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﳊﺪﺙ) ،(٢٧ﻭﻫﻮ ﺭﺃﻱ ﰲ
ﳏﻠﻪ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮﻱ.
ﺭﺍﺑﻌﹰﺎ :ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﰲ ﺣﺎﻝ ﻣﺮﺽ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﻃﺒﻘﹰﺎ ﳋﻄﺔ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ:
ﻳﻨﻔﺮﺩ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﳊﺎﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠـﻲ ﻟﻠﻤﺘـﻬﻢ
ﺍﳌﺮﻳﺾ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﲝﻀﻮﺭ ﺟﻠﺴﺔ ﺃﻭ ﺟﻠﺴـﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤـﺔ ،ﻭﺫﻟـﻚ
ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺡ ﲝﻀﻮﺭ ﻣﻦ ﻳﻨﻴﺐ ﻋﻨﻪ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺩﻓﺎﻋﻪ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻃﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ٤١٦
ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ.
ﻭﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺧﺎﺭﺝ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﻛﻤﺎ ﻫـﻲ
ﻣﻘﺮﺭﺓ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ،٤١١ﻭﺍﻟﱵ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺑﺮﻏﺒﺔ) ،ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﳉـﻨﺢ
ﺍﳌﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﲔ( .ﺃﻱ ﺃ ﹼﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻳﻮﺳﻊ ﻣـﻦ ﻧﻄـﺎﻕ ﺍﳊﻀـﻮﺭ
ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ،ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﳉﻨﺢ ﺍﳌﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﲔ .ﻭﺍﻟﱵ ﺣﺴﺐ ﺧﻄﺔ ﺍﳌﺸـﺮﻉ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻻ ﳚﻮﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ.
ﻭﺍﻟﻌﻠﹼﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺧﺎﻫﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ،ﻫﻮ ﺭﻏﺒﺔ ﻣﻨﻪ ﰲ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻹﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ
ﻭﲡﻨﺐ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﳌﺮﻳﺾ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺳﺮﻋﺔ
ﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺗﺄﺧﲑ .ﻭﻗﺪ ﻧﻈﻢ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٤١٦ﻣﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﺒ 
ﻭﺍﳌﻌﺪﻟﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  ٢-٩٣ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ ﻳﻮﻧﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  .١٩٩٣ﻭﻗﺪ ﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٤١٦ﻣﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ "ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ،
ﻭﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻗﻮﻳﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻋﺪﻡ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ،ﻓﺈ ﹼﻥ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺗﺼـﺪﺭ ﻗـﺮﺍﺭﹰﺍ
ﺧﺎﺻﹰﺎ ﻭﻣﺴﺒﺒﹰﺎ ﺑﺄﻥ ﻳﺴﻤﻊ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺣﻀﻮﺭ ﳏﺎﻣﻴﻪ -ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ -ﰲ ﳏﻞ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ ﺃﻭ ﰲ ﺍﻟﺴﺠﻦ
Css, crm. 12 Juill, 1973, D. 1973, p. 227.
Stefani et Levasseur, Bouloc. op. cit., No. 588. P. 621.
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ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺘﺠﺰ ﻓﻴﻪ ،ﻭﻳﻌﻬﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﻣﻌﻪ ﻛﺎﺗﺐ ﻭﻳﺪﻭﻥ ﺍﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﲟﺤﻀـﺮ،
ﹼﰒ ﺗﺴﺘﺄﻧﻒ ﺍﳌﺮﺍﻓﻌﺔ ﺳﲑﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﳊﻀﻮﺭ ﻳﻮﺟﻪ ﺇﱃ ﺍﳌﺘﻬﻢ ،ﻭﻳﺴﺮﻱ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ
ﻧﺼﺎ ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﲔ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٤١١ﺃﻳﹰﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻟﻠﺠﺮﳝﺔ ،ﻭﰲ ﲨﻴـﻊ
ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻳﻘﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺣﻀﻮﺭﻳﹰﺎ.
ﻭﻃﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻨﺺ ﺍﳌﺴﺘﺤﺪﺙ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﻓﺈﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﳌﺘـﻬﻢ ﻣـﻦ ﺍﳊﻀـﻮﺭ
ﺑﺸﺨﺼﻪ ﻭﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﲝﻀﻮﺭ ﻭﻛﻴﻞ ﻋﻨﻪ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺛﺒﻮﺕ ﻣﺮﺿـﻪ
ﻭﻟﻜﻦ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 -١ﺃﻥ ﲢﻮﻝ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﳌﺮﺿﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ ﻣـﻦ ﺍﳊﻀـﻮﺭ ﺃﻣـﺎﻡ ﺍﶈﻜﻤـﺔ
ﺑﻨﻔﺴﻪ) .(٢٨ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻷﻣـﺮ ﺑﻔﺤـﺺ ﺣﺎﻟﺘـﻪ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﻭﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﳋﱪﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ.
 -٢ﺃﻥ ﺗﻮﺟﺪ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻗﻮﻳﺔ ﲤﻨﻊ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﺍﻟـﺪﻋﻮﻯ ،ﻓـﺈﺫﺍ ﱂ ﺗﺘـﻮﺍﻓﺮ ﺗﻠـﻚ
ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﳊﲔ ﺷﻔﺎﺀ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﻐﺎﺋـﺐ،
ﻭﻳﺘﺮﻙ ﺫﻟﻚ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﶈﻜﻤﺔ.
 -٣ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﹰﺎ ﻟﻠﺠﺮﳝﺔ ﻫﻲ ﺍﳊﺒﺲ ﺳﻨﺘﲔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ؛ ﻷﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻟﻠﺠﺮﳝﺔ ﻫﻲ ﺍﳊﺒﺲ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﲔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ
ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺇﻋﻔﺎﺀﻩ ﻣﻦ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﻭﺗﻮﻛﻴﻞ ﺁﺧﺮ ﻋﻨﻪ ﻃﺒﻘﹰﺎ ﻟﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٤١١ﻣﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ.
ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﺗﺼﺪﺭ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﻗﺮﺍﺭﹰﺍ ﺧﺎﺻﹰﺎ ﻭﻣﺴﺒﺒﹰﺎ ﺑﺄﻥ ﻳﺴـﻤﻊ
ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﻞ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ ﺃﻭ ﰲ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﲝﻀﻮﺭ ﳏﺎﻣﻴﻪ ﺇﻥ ﻭﺟﺪ ،ﻭﻳﻌﻬﺪ ﺑـﺬﻟﻚ ﺇﱃ
ﺃﺣـﺪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺑﺼﺤﺒﺔ ﻛﺎﺗﺐ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﰲ ﳏﻀﺮ ﻣﻜﺘﻮﺏ ،ﻭﻻ ﺗﺴﺘﺄﻧﻒ
ﺍﳌﺮﺍﻓﻌﺔ ﺳﲑﻫﺎ ﺑﻌﺪﺋﺬ ﺇ ﹼﻻ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻮﺟﻪ ﺇﱃ ﺍﳌﺘﻬﻢ .ﻭﻳﺮﻯ ﺑﻌـﺾ ﺍﻟﻔﻘـﻪ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴـﻲ ﺃ ﹼﻥ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻷﺧﲑ ﺟﻮﻫﺮﻱ ،ﻭﺇﳘﺎﻟﻪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﲝﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ .ﺇﺫ ﻳﺘﻢ ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ ﻃﺒﻘﹰﺎ ﻟﻘﻮﺍﻋـﺪ
J. YVES L. ASSALE: la compartution du prevenu. Rev., sc., crim., 1981, No. 74, P. 572.
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ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٤١١ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻴﺎﻧﻪ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﺑﻌـﺪ
ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻣﺮﻳﻀﺎﹰ ،ﻳﻄﻠﺐ ﺇﻋﻔﺎﺀﻩ ﻣﻦ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﳌﺮﺿﻪ ،ﻭﻳﻀﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﻄـﺎﺏ ﺇﱃ ﻣﻠـﻒ
ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ،ﹼﰒ ﻳﺸﺮﻉ ﰲ ﺍﻟﺴﲑ ﰲ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﲝﻀﻮﺭ ﳏﺎﻣﻴﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﺜﻠﻪ ﰲ ﻣﺮﺍﻓﻌﺎﺗﻪ ﻭﺩﻓﺎﻋﻪ
ﺃﻣﺎﻡ ﺍﶈﻜﻤﺔ ،ﻭﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺽ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻀﻮﺭﻳﹰﺎ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍ ﹰﻝ).(٢٩
ﻭﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺬﺍ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﻗﻨﻦ ﺣﻠﻮ ﹰﻻ ﻣﺘﻮﺍﺯﻧﺔ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ ﻣﺼـﻠﺤﺔ ﺍﳌﺘـﻬﻢ
ﺍﳌﺮﻳﺾ ﻭﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ،ﻓﻀ ﹰﻼ ﻋﻦ ﺣﺮﺻﻪ ﰲ ﲡﻨﺐ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺑﻴـﺔ ﺿـﺪ ﺍﳌﺘـﻬﻢ
ﺍﳌﺮﻳﺾ؛ ﳌﺎ ﳛﻤﻠﻪ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻐﻴﺎﰊ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻭﺉ ﻭﻋﻴﻮﺏ .ﻭﻟﻜﻦ ﰲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺣـﺮﺹ ﺍﳌﺸـﺮﻉ
ﺣﱴ ﻳﻌﺪ ﺍﳊﻜﻢ ﺣﻀﻮﺭﻳﹰﺎ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﻫﻮ ﲰﺎﻉ ﺃﻗﻮﺍﻟﻪ ﲟﻌﺮﻓﺔ ﻗـﺎﺽ ،ﻭﺣﻀـﻮﺭ
ﳏﺎﻣﻴﻪ ﺳـﻮﺍﺀ ﰲ ﻣﱰﻟﻪ ﺃﻭ ﰲ ﳏﻞ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺍﳌﻮﻗﻮﻑ ﻓﻴﻪ .ﻭﺑﺪﻭﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳـﺘﺠﻮﺍﺏ ﰲ ﳏﻀـﺮ
ﻣﻜﺘﻮﺏ ﻭﻳﻀﻢ ﺇﱃ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ .ﹼﰒ ﺣﺮﺹ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﺿـﺮﻭﺭﺓ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺗﻜﻠﻴـﻒ ﺍﳌﺘـﻬﻢ
ﺑﺎﳊﻀﻮﺭ ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﺄﻧﻒ ﺍﳌﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﺳﲑﻫﺎ ،ﻭﺍﻟﻌﻠﹼﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﳊﻀﻮﺭ.
ﻭﻟﻜﻦ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻗﻴﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺑﻘﻴﺪ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﻣﺆﺩﺍﻩ ﺃ ﹼﻥ ﻃﺒﻴﻌـﺔ ﺍﻟـﺪﻋﻮﻯ
ﺍﳌﻨﻈﻮﺭﺓ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﺒﺖ ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﳌﺮﺿﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﻻ ﺗﺴـﻤﺢ ﻟـﻪ ﺑﺎﳊﻀـﻮﺭ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ،ﻭﰲ ﺿﻮﺀ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﻦ ﻳﺼﺎﺭ ﺇﱃ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٤١٦ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ.
ﻭﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺎﳌﻨـﻬﺞ ﺍﳌﻘـﺮﺭ ﰲ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻭﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳌﺘﻬﻢ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺴﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺟﺮﳝﺔ ﺟﻨﺤﻮﻳـﺔ ﻻ ﳚـﻮﺯ ﻓﻴﻬـﺎ
ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻦ ﻳﻨﻴﺐ ﻋﻨﻪ ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺑﻨﺺ ﺧﺎﺹ ﻳﻘﺮﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑـﺎﻟﻈﻨﲔ
)ﺍﳌﺘﻬﻢ( ﲝﻴﺚ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﻃﺎﳌﺎ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﳊﻀﻮﺭ ،ﻭﻃﺒﻴﻌـﺔ
ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺗﺴﺘﻠﺰﻡ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ).(٣٠

Pradel: J.: L’audience en L'accuse en droit français. 1980, p. 144.

) (٣٠ﺩ .ﳏﻤﺪ ﺟﺎﺑﺮ ﺟﱪﺓ :ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ.١٢٦
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ﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﺻﻮﺭ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﺪﻱ ﻋﻦ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ
ﻭﺍﳉﻨﺢ:
ﺧﻠﺼﻨﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄ ﹼﻥ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﳌﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ )ﺃﻭ ﺍﻟﻈﻨﲔ( ﳉﻠﺴﺔ ﺍﶈﺎﻛﻤـﺔ ﻭﺑـﺪﻭﻥ
ﻣﻌﺬﺭﺓ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭﺑﻌﺪ ﺇﻋﻼﻧﻪ ﺑﺎﳌﻮﻋﺪ ﺇﻋﻼﻧﹰﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎﹰ ،ﻳﻌ ﺪ ﺇﺧﻼ ﹰﻻ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﻔﺮﻭﺽ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﻫـﻮ
ﻭﺟﻮﺏ ﻃﺎﻋﺔ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ؛ ﻷ ﹼﻥ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﺬﺭ ﳝﺜﹼﻞ ﺍﻻﺳـﺘﺨﻔﺎﻑ
ﺑﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ،ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﺑﻨﻘﻴﺾ ﻣﻘﺼﻮﺩﺓ ﻭﻫﻮ ﻳﺄﺧﺬ ﻋﺪﺓ ﺻﻮﺭ ﻟﻠﺠﺰﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ
ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ.
ﻭﻗﺪ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﻟﻐﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ﻋﻨﻪ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺢ ﻭﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ.
ﺐ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺢ ﻭﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﺍﳌﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﻣﻌﺎﹰ ،ﻭﺫﻟـﻚ ﺑـﺈﺣﻼﻝ
ﻓﺎﻧﺼ 
ﺟﺰﺍﺀ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﳌﺘﻌﻤﺪ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﻈﻨﲔ ﲟﻮﻋﺪ ﺍﳉﻠﺴﺔ ،ﻭﺛﺒﺖ ﻋﻠﻤـﻪ ﺍﻟﻴﻘـﻴﲏ
ﲟﻮﻋﺪ ﺍﳉﻠﺴﺔ ،ﻭﺗﻐﻴﺐ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻌﺬﺭﺓ ،ﻓﺈ ﹼﻥ ﺍﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻫـﻮ ﺑﺘﻘﺮﻳـﺮ ﺟـﺰﺍﺀ
ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻭﺳﻮﺀ ﻗﺼﺪﻩ ﻭﲟﺎ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ ﻏﻴﺒﺘﻪ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﳊﻀﻮﺭﻱ ﻭﻫـﻮ
ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺻﻄﻼﺣﹰﺎ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻤﺜﹼـﻞ
ﺍﳉﺰﺍﺀ ﰲ ﺻﻮﺭﺗﻪ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ،ﻓﺈﺫﺍ ﱂ ﳛﻀﺮ ﺍﳌﻌﺎﺭﺽ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺿـﻴﺔ
ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻌﺎﺭﺿﺘﻪ ﻛﺄﻥ ﱂ ﺗﻜﻦ .
ﻭﺳﻮﻑ ﳔﺼﺺ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻄﻠﺒﲔ :ﺍﻷﻭﻝ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﺍﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳊﻜـﻢ ﺍﳊﻀـﻮﺭﻱ
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻱ .ﻭﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﳔﺼﺼﻪ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﺍﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﻛﺄﻥ ﱂ ﺗﻜﻦ.
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ﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﺣﺎﻻﺕ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﺣﻀﻮﺭﻳﹰﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﹰﺎ:
ﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﻋﻦ ﺟﻠﺴﺔ ﺃﻭ ﺟﻠﺴﺎﺕ
ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺢ ﻭﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻫﻮ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﳌﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴـﻪ )ﺃﻭ ﺍﻟﻈـﻨﲔ(
ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﺣﻀﻮﺭﻳﹰﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﹰﺎ .ﻓﺎﳊﻜﻢ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻫﻮ ﺣﻜ ﻢ ﻏﻴﺎ ﰊ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻭﻓﻖ ﻇﺮﻭﻑ ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﻱ ﻭﻛﺠﺰﺍﺀ ﲝﻖ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﺍﳌﺒﻠﹼﻎ ﻗﺎﻧﻮﻧﹰﺎ ﲟﻮﻋـﺪ ﺍﳉﻠﺴـﺔ ﻭﱂ
ﻭﻓﺮﻭﺽ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﻌﺘﱪﻩ ﻛﺄﻧﻪ ﺣﻀﻮﺭ 
ﳛﻀﺮ ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻣﻌﺬﺭﺓ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ .ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺍﻧﺘﻬﺠﻪ ﺍﳌﺸﺮﻋﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻭﺍﳌﺼﺮﻱ ﰲ ﻓﺮﻭﺽ
ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﲨﻴﻌﻬﺎ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﱃ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ )ﺍﳌﺘﻬﻢ( ﲟﻮﻋﺪ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺳـﻮﺍﺀ
ﺑﻠﹼﻎ ﻟﺸﺨﺼﻪ ﺃﻭ ﰲ ﻣﻮﻃﻨﻪ ﻣﻊ ﺇﻋﻼﻧﻪ ﲞﻄﺎﺏ ﻣﺴﺠﻞ ﺑﻌﻠﻢ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺍﳌﺸـﺮﻉ ﰲ
ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻴﻘﻴﲏ ﺑﻮﺍﻗﻌﺔ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴـﻒ
ﺑﺎﳊﻀﻮﺭ).(٣١
ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺮﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﰲ ﻓﺮﻭﺽ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻴﻘﻴﲏ ﲟﻮﻋﺪ ﺍﳉﻠﺴـﺔ،
ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺣﻀﺮ ﺍﳌﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﻦ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻭﺗﻐﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﳉﻠﺴﺎﺕ ﺍﻷﺧـﺮﻯ ،ﺃﻭ
ﺣﻀﺮ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﻭﻏﺎﺩﺭﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ.
ﻭﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﻳﻀﻴﻖ ﻣﻦ ﻧﻄﺎﻕ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳊﻀﻮﺭﻳﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﻭﳊﺴﺎﺏ ﺇﺻﺪﺍﺭ
ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺑﻴﺔ ،ﻭﲝﻜﻢ ﺃ ﹼﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻻ ﻳﺮﺗﺐ ﺁﺛﺎﺭﹰﺍ ﺗﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻴﻘﻴﲏ ﲟﻮﻋﺪ ﺍﳉﻠﺴﺔ
ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻠﻎ ﺎ ﺍﳌﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﹰﺎ ﺻﺤﻴﺤﹰﺎ ﲟﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ .ﻭﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﰲ ﺍﻟﺘﺸـﺮﻳﻌﺎﺕ
ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻛﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻭﺍﳌﺼﺮﻱ.
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﳊﻀﻮﺭﻱ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻣﻌﻴﺎﺭﹰﺍ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺎﹰ ،ﳚﺪ ﻣﺼـﺪﺭﻩ ﰲ
ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻮﺿﻌﻲ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﳌﺘﻌﻤﺪ ﻋﻦ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻭﻧﻄﺎﻕ ﺃﺛـﺮ ﺍﻟﻌﻠـﻢ
) (٣١ﺍﻧﻈﺮ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳌﺼﺮﻱ :ﺩ .ﳏﻤﺪ ﺯﻛﻲ ﺃﺑﻮ ﻋﺎﻣﺮ :ﺷﺎﺋﺒﺔ ﺍﳋﻄﺄ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ،ﺍﳌﺮﺟﻊ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ٧٤؛ ﺩ .ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ :ﺷﺮﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ،ﻃﺒﻌﺔ  ،٢٠٠١ﺹ.١٣٧
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ﺍﻟﻴﻘﻴﲏ ﲟﻮﻋﺪ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﰲ ﻏﻴﺒﺘﻪ).(٣٢
ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺮﺭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﰲ ﺣﺎﻝ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺇﺟـﺮﺍﺀ
ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﺟﺎﻫﻲ ،ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺣﻀﻮﺭﻳﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ.
ﺗﻘﺴﻴﻢ:
ﺳﻮﻑ ﻧﻘﺴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺇﱃ ﻓﺮﻋﲔ :ﺍﻷﻭﻝ ﳔﺼﺼﻪ ﳊﺎﻻﺕ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﳊﻀﻮﺭﻱ
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻱ .ﻭﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﳔﺼﺼﻪ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﳊﻀﻮﺭﻳﺔ
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ.
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ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻓﺮﻭﺽ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﳊﻀﻮﺭﻱ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻱ:
ﻳﺴﲑ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﰲ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﳌﻀﻴﻖ ﻣﻦ ﻧﻄﺎﻕ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﺟـﺎﻫﻲ،
ﻭﻳﻘﺼﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻﺕ ﳏﺪﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳊﺼﺮ.
ﻭﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﻮﺍﺩ  ١/٣١ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﳏﺎﻛﻢ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﲞﺼﻮﺹ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﺍﳉﻨﺢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ
ﰲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﺼﻠﺢ ،ﻭﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٧٠ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﲞﺼﻮﺹ ﺍﳉﻨﺢ
ﺍﳌﻨﻈﻮﺭﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ.
ﻭﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٣١ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﳏﺎﻛﻢ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﰲ ﻓﻘﺮﺎ ﺍﻷﻭﱃ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ "ﺇﺫﺍ ﺣﻀﺮ ﺍﳌﺸـﺘﻜﻰ
ﻋﻠﻴﻪ )ﺃﻭ ﻭﻛﻴﻠﻪ( ﺃﺣﺪ ﺍﳉﻠﺴﺎﺕ ،ﻭﲣﻠﹼﻒ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ،ﲡﺮﻯ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﲝﻘـﻪ ﲟﺜﺎﺑـﺔ ﺍﻟﻮﺟـﺎﻫﻲ،
ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻗﺎﺑ ﹰﻼ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎﻑ" .ﻭﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌـﺎﺩﺓ ١٧٠
ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﱐ ،ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ "ﺇﺫﺍ ﺣﻀﺮ ﺍﳌﺪﻋﻲ ﺑﺎﳊﻖ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺃﻭ
ﺍﻟﻈﻨﲔ ،ﹼﰒ ﺍﻧﺴﺤﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻷﻱ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻥ ،ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻏﺎﺏ ﻋﻦ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺑﻌـﺪ ﺣﻀـﻮﺭﻩ ﺇﺣـﺪﻯ
) (٣٢ﺩ .ﳏﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﳕﻮﺭ ،ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﻋﻤﺎﻥ ،٢٠٠٥ ،ﺹ.٥١٩
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ﺟﻠﺴﺎﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻭﺟﺎﻫﻴﺔ ﲝﻘﻪ ﻭﺗﺒﺪﺃ ﻣﺪﺓ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ ﺍﳊﻜﻢ".
ﻭﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺮﺭﻩ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﺼﻔﺔ ﺃﺳﺎﺳـﻴﺔ ﻟﺘﻘﺮﻳـﺮ ﺍﶈﺎﻛﻤـﺔ
ﺍﻟﻮﺟﺎﻫﻴﺔ ﻫﻮ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﳌﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ )ﺃﻭ ﺍﻟﻈﻨﲔ( ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ ،ﻭﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﻋﻦ ﺍﳉﻠﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ ،ﺃﻭ
ﺣﻀﻮﺭﻩ ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ ،ﹼﰒ ﺍﻧﺴﺤﺎﺑﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﻷﻱ ﺳﺒﺐ .ﻭﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﻳﻘﺮﺭ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺃ ﹼﻥ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﺍﳌﺘﺮﺗﺐ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﻫﻮ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﲝﻖ ﺍﳌﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ )ﺃﻭ ﺍﻟﻈﻨﲔ( ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﺟﺎﻫﻲ .ﻭﻻ ﻳﻌﻤـﻞ
ﺬﺍ ﺍﻷﺛﺮ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﳌﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺘﺒﻠﻎ ﻭﻓﻖ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺗﻐﻴﺐ ﻋﻦ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺣﱴ ﻭﻟﻮ ﺛﺒـﺖ
ﻋﻠﻤﻪ ﺍﻟﻴﻘﻴﲏ ﲟﻮﻋﺪ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﻭﻟﻮ ﱂ ﻳﻘﺪﻡ ﺃﻳﺔ ﻣﻌﺬﺭﺓ ،ﻓﺎﻟﻐﺎﺋﺐ ﳝﻠﻚ ﻭﻓﻖ ﺧﻄﺔ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﰲ
ﺍﻟﻔﺮﺽ ﺍﻷﺧﲑ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﻏﻴﺎﺑﻴﹰﺎ ﲝﻘﻪ.
ﻭﺍﻷﻣﺮ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﲔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻭﺍﳌﺼﺮﻱ ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺣﺎﻻﺕ ﺇﺻﺪﺍﺭ
ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻛﺠﺰﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﺪﻱ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻘﺮﺭ ﻋﻨﺪ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﳌﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳉﻠﺴﺔ
ﹼﰒ ﺍﻧﺴﺤﺎﺑﻪ ﻣﻨﻬﺎ ،ﺃﻡ ﳊﻀﻮﺭﻩ ﺟﻠﺴﺔ ﻭﺗﻐﻴﺒﻪ ﻋﻦ ﺍﳉﻠﺴﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻓﻀ ﹰﻼ ﻋﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﲔ
ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻴﻘﻴﲏ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻹﻋﻼﻥ ﻟﺸﺨﺼﻪ ﺃﻭ ﺛﺒﻮﺕ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺎﻻﺩﻋﺎﺀ ﺇﺫﺍ ﺃﻋﻠـﻦ ﻟﻐـﲑ
ﺷﺨﺼﻪ .ﻓﺎﻹﻋﻼﻥ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻮﺍﻗﻌﺔ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ،ﻓـﺈﺫﺍ
ﺑﻠﻎ ﺣﺴﺐ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺗﻐﻴﺐ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻌﺬﺭﺓ ،ﲡﺮﻯ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘـﻪ ﺣﻀـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳـﺔ
ﻭﻛﺠﺰﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺎﺑﻪ ﺍﳌﺘﻌﻤﺪ.
ﻭﻧﻌﺮﺽ ﺗﺒﺎﻋﹰﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻷﺣﻮﺍﻝ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﳊﻀﻮﺭﻱ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻭﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻛﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻭﺍﳌﺼﺮﻱ ﻭﺍﻷﺭﺩﱐ:
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﲣﻠﹼﻒ ﺍﳌﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ )ﺍﳌﺘﻬﻢ( ﻋﻦ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺇﺫﺍ ﺃﻋﻠﻦ ﺷﺨﺼﻴﹰﺎ ﺑﻮﺭﻗـﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴـﻒ
ﺑﺎﳊﻀﻮﺭ:
ﺗﻔﺘﺮﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻗﺪ ﺃﻋﻠﻦ ﺷﺨﺼﻴﹰﺎ ﺑﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﳊﻀﻮﺭ ،ﻭﻛـﺎﻥ
ﺇﻋﻼﻧﻪ ﺻﺤﻴﺤﹰﺎ .ﻭﺗﻐﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﻋﺬﺭ ﺭﻏﻢ ﺇﻋﻼﻧﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺑﺎﻻﺳـﺘﻼﻡ
ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻞ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﺻﻮﺭﺎ ﺍﻟﱵ ﺳﻠﹼﻤﺖ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻛﺘﻤﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻭﱂ ﳛﻀﺮ ﺍﳌﺘـﻬﻢ
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ﺍﳌﺘﺒﻠﹼﻎ ،ﻭﱂ ﻳﻘﺪﻡ ﻋﺬﺭﹰﺍ ﻣﻘﺒﻮ ﹰﻻ ﻳﺼﺪﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻀﻮﺭﻳﹰﺎ.
ﻭﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٤١٠ﻣﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴـﻲ ﰲ ﻓﻘﺮﺗﻴﻬـﺎ ﺍﻷﻭﱃ
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ) .(٣٣ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١/٢٣٨ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺼﺮﻱ ،ﻭﺟﺎﺀ ﻧﺼـﻬﺎ
"ﺇﺫﺍ ﱂ ﳛﻀﺮ ﺍﳋﺼﻢ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﳊﻀﻮﺭ ﺷﺨﺼﻴﹰﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﳌﺒﲔ ﺑﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴـﻒ،
ﻭﱂ ﻳﺮﺳﻞ ﻭﻛﻴ ﹰﻼ ﰲ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﻮﻍ ﻓﻴﻬﺎ ﺫﻟﻚ ،ﳚﻮﺯ ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﻏﻴﺒﺘﻪ" ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ،ﺇ ﹼﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﳊﻀﻮﺭ ﻗﺪ ﺳﻠﻤﺖ ﻟﺸﺨﺼﻪ ﻭﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻧـﻪ ﻻ
ﻣﱪﺭ ﻟﻌﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭﻩ ﻓﻴﻌﺘﱪ ﺍﳊﻜﻢ ﺣﻀﻮﺭﻳﹰﺎ" ،ﺃﻱ ﻳﺼﺪﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﺣﻀﻮﺭﻳﹰﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﹰﺎ ﻭﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﺛﺎﻧﻴﹰﺎ :ﲣﻠﹼﻒ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺭﻏﻢ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﳊﻀﻮﺭ ﻋﻠﻤﹰﺎ ﻳﻘﻴﻨﻴﹰﺎ:
ﻳﻨﻔﺮﺩ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺻـﺪﻭﺭ ﺍﳊﻜـﻢ ﺍﳊﻀـﻮﺭﻱ
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻱ .ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﳌﺘﻌﻤﺪ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺇﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﻋﻠﻤﻪ ﺍﻟﻴﻘﻴﲏ ﲟﻮﻋﺪ ﺍﳉﻠﺴـﺔ ﻋـﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ ﺑﺎﳊﻀﻮﺭ ﻭﺇﻋﻼﻧﻪ ﺑﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﳊﻀﻮﺭ ﻃﺒﻘﹰﺎ ﻟﻄﺮﻕ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﳌﺒﻴﻨﺔ ﰲ ﺍﳌـﻮﺍﺩ
 ٥٦٠ ،٥٥٨ ،٥٥٧ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ.
ﻭﻳﻮﺟﺪ ﳍﺬﺍ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺽ ﺻﻮﺭﺗﺎﻥ :ﺍﻷﻭﱃ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٥٥٧ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ "ﺇﺫﺍ ﺳﻠﻤﺖ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺇﱃ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﻘﻴﻤﲔ ﰲ ﻣﻮﻃﻦ
ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﳌﻮﺟﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻹﻋﻼﻥ ،ﻓﺈﻧﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻀﺮ ﺃﻥ ﳜﻄﺮ ﺍﳌﻌﻠﻦ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟـﻪ ﺍﻟﺴـﺮﻋﺔ
ﺑﻮﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻄﺎﺏ ﻣﺴﺠﻞ ﺑﻌﻠﻢ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ .ﻓﺈﺫﺍ ﻣﺎ ﻭﻗﹼﻊ ﺍﳌﻌﻠﻦ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﺳﺘﻼﻡ ﻫـﺬﺍ
ﺍﳋﻄﺎﺏ ،ﻓﺈ ﹼﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻟﻪ ﰲ ﳏﻞ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻳﻨﺘﺞ ﻧﻔﺲ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻟﺸﺨﺺ ﺍﳌﻌﻠـﻦ ﺇﻟﻴـﻪ؛ ﻷ ﹼﻥ
ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺍﳌﺴﺠﻞ ﺑﻌﻠﻢ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻴﻘﻴﲏ ،ﻓﺈﻥ ﲣﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﳊﻀـﻮﺭ
) (٣٣ﻭﻗﻀﺖ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﰲ ﺃ ﹼﻥ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٤١٠ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻻ ﺗﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻣـﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻓﺎﳌﺘﻬﻢ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﳊﻀﻮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﹰﺎ ﻟﺸﺨﺼﻪ ،ﺇﺫﺍ ﱂ ﳛﻀﺮ ﻭﱂ ﻳﻘﺪﻡ ﻋﺬﺭﹰﺍ ﻣﻘﺒﻮ ﹰﻻ ﻳﻘﻀﻰ ﻋﻠﻴـﻪ
ﺣﻀﻮﺭﻳﹰﺎ ﰲ ﺟﻨﺎﻳﺔ .ﺍﻧﻈﺮ:
cass, crim. 21 Juin 1995. Semaine Juridique 1995 - 2347; cass, crim. 10 Mai 1995. Semaine
Juridique 1995 - 2000.
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ﺑﺪﻭﻥ ﻋﺬﺭ ﺍﻋﺘﱪ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ ﺣﻘﹼﻪ ﺣﻜﻤﹰﺎ ﺣﻀﻮﺭﻳﹰﺎ.
ﻭﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٥٥٨ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻭﺗﻜـﻮﻥ ﰲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺣﺼـﻮﻝ
ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺇﱃ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ ﲟﻘﺮ ﺍﻟﻌﻤﺪﻳﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﱂ ﳚﺪ ﺍﶈﻀﺮ ﺃﺣﺪﹰﺍ ﰲ ﳏﻞ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﳌﻌﻠﻦ ﺇﻟﻴـﻪ،
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﳏﻞ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ،ﹼﰒ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺇﱃ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻌﻤﺪﻳﺔ )ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ(.
ﻭﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻀﺮ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﺑﺈﺧﺒﺎﺭ ﺍﳌﻌﻠﻦ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻮﺍﻗﻌﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﰲ
ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻌﻤﺪﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻄﺎﺏ ﻣﺴﺠﻞ ﺑﻌﻠﻢ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﻳﺮﺳﻠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﳜﻄﺮﻩ ﻓﻴﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ
ﺃﻥ ﻳﺘﺴﻠﻢ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﳊﻀﻮﺭ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻣﺎ ﻭﻗﻊ ﺍﳌﻌﻠﻦ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﻻﺳﺘﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﻄﺎﺏ ،ﻓـﺈﻥ
ﺗﺴﻠﹼﻢ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﰲ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻌﻤﺪﻳﺔ ﻃﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻳﻨﺘﺞ ﻧﻔﺲ ﺍﻵﺛـﺎﺭ ﺍﻟـﱵ
ﻳﻨﺘﺠﻬﺎ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻟﺸﺨﺺ ﺍﳌﻌﻠﻦ.
ﻭﻳﺄﺧﺬ ﺣﻜﻢ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺇﺫﺍ ﹼﰎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺍﻟـﱵ ﺗﻘـﻮﻡ
ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﳏﻞ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﳌﻌﻠﻦ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺳﻔﺮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﳏﻞ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ،ﻳﻘـﻮﻡ
ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﺈﺧﻄﺎﺭﻩ ﺑﺎﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺟﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﰲ ﳏﻞ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﰲ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻌﻤﺪﻳﺔ ﺃﻭ
ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻭﻳﺆﺩﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺧﻄﺎﺭ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﺛﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ ﺃﻋﻠﻦ ﻟﺸﺨﺼﻪ ،ﻭﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ
ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٥٦٠ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ).(٣٤
ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻛﺘﻤﻠﺖ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻓﺈ ﹼﻥ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﳛﻀﺮ ﻭﱂ ﻳﻘﺪﻡ ﻋﺬﺭﹰﺍ ﻣﻘﺒﻮ ﹰﻻ
ﳛﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻀﻮﺭﻳﹰﺎ .ﻭﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﺩﱏ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﰲ ﺫﻟﻚ.
ﺛﺎﻟﺜﹰﺎ :ﲣﻠﹼﻒ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺭﻏﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻼﻧﻪ ﰲ ﻣﻮﻃﻨﻪ ﻃﺒﻘـﹰﺎ ﳋﻄـﺔ ﺍﳌﺸـﺮﻉ
ﺍﳌﺼﺮﻱ:
ﻳﻨﻔﺮﺩ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺻـﻮﺭ ﺻـﺪﻭﺭ ﺍﳊﻜـﻢ ﺍﳊﻀـﻮﺭﻱ
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ،ﻭﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢٣٨ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺼﺮﻱ ،ﻭﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀ ﰲ ﻓﻘﺮﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
) (٣٤ﺍﻧﻈﺮ:

٣٢٧

David (P.). huisier de Jusice, reparatior. Dalloz, 1987, No. 32.
J.Y. L 'assale: op. cit., No. 49, p. 562.
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"ﺍﳋﺼﻢ ﺍﳌﻜﻠﹼﻒ ﺑﺎﳊﻀﻮﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﳛﻀﺮ ،ﻓﺈﺫﺍ ﱂ ﳛﻀﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﺬﺭ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﲢﺎﻛﻤﻪ
ﻏﻴﺎﺑﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﺗﺆﺟﻞ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺇﱃ ﻣﻮﻋﺪ ﺁﺧﺮ ،ﻭﺗﺄﻣﺮ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﳋﺼﻢ ﰲ ﻣﻮﻃﻨﻪ ﻣﻊ ﺗﻨﺒﻴﻬﻪ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ
ﺇﺫﺍ ﱂ ﳛﻀﺮ ﻭﲣﻠﹼﻒ ﻋﻦ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﺬﺭ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﲝﻘﹼﻪ ﺣﻀﻮﺭﻳﹰﺎ.
ﻭﺗﺴﺘﻠﺰﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻗﺪ ﹼﰎ ﺻﺤﻴﺤﹰﺎ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌـﺬﹼﺭ ﺍﻹﻋـﻼﻥ
ﻟﺸﺨﺼﻪ ،ﺇﳕﺎ ﹼﰎ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﰲ ﻣﻮﻃﻨﻪ ،ﻭﱂ ﳛﻀﺮ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﶈﺪﺩ ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ ،ﻭﻋﻨﺪﻫﺎ ﻳﺘﺮﻙ ﺍﳌﺸـﺮﻉ
ﺍﻷﻣﺮ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﶈﻜﻤﺔ ،ﻓﺈﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﺮﺭ ﳏﺎﻛﻤﺘﻪ ﻏﻴﺎﺑﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﺗﺆﺟﻞ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺇﱃ ﺟﻠﺴـﺔ ﺗﺎﻟﻴـﺔ،
ﻭﺗﺄﻣﺮ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﻣﻮﻃﻨﻪ ﻣﻊ ﺗﻨﺒﻴﻬﻪ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﲣﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﰲ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺍﶈﺪﺩﺓ،
ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻪ ﺣﻜﻤﹰﺎ ﺣﻀﻮﺭﻳﺎﹰ ،ﻭﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ ﺇﺫﺍ ﱂ ﳛﻀـﺮ ﺑﺎﻟﻔﻌـﻞ ،ﻭﺗﺒـﻴﻦ
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃ ﹼﻥ ﻻ ﻣﱪﺭ ﻟﻌﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭﻩ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ ﻏﻴﺒﺘﻪ ﺣﻜﻤﹰﺎ ﺣﻀﻮﺭﻳﹰﺎ).(٣٥
ﻭﻣﱴ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﺣﻀﻮﺭﻳﹰﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﹰﺎ ﻭﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﻭﻻ ﺳـﻠﻄﺔ
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ.
ﺭﺍﺑﻌﹰﺎ :ﺣﻀﻮﺭ ﺍﳌﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ )ﺃﻭ ﺍﻟﻈﻨﲔ( ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ ﻭﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﻣﻨـﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺍﳊﻀـﻮﺭ
ﳉﻠﺴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﳉﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﳌﻮﺍﺩ ١/٣١ :ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﳏﺎﻛﻢ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺍﻷﺭﺩﱐ ،ﻭ  ١٧٠ﻣـﻦ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﱐ ،ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺺ ﰲ ﺍﳌـﺎﺩﺓ  ٢٣٩ﻣـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺼﺮﻱ.
ﻭﺗﻔﺘﺮﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ )ﺃﻭ ﺍﻟﻈﻨﲔ( ﻗﺪ ﺳـﺒﻖ ﺇﻋﻼﻧـﻪ ﺇﻋﻼﻧـﹰﺎ
ﺻﺤﻴﺤﹰﺎ ﲟﻮﻋﺪ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﻭﲟﻘﺘﻀﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ،ﻭﺍﺳﺘﺠﺎﺏ ﺍﳌﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﳌﻀﻤﻮﻥ ﻭﺭﻗـﺔ
ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﺤﻀﺮ ﰲ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﳉﻠﺴﺔ ،ﹼﰒ ﺗﻐﻴﺐ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ .ﺃﻣﺎ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻧﺴﺤﺎﺑﻪ ﻣـﻦ ﺍﳉﻠﺴـﺔ ،ﺃﻭ
ﺣﻀﻮﺭﻩ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﻭﺗﻐﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﳉﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﺍﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ ﺍﻓﺘـﺮﺽ
) (٣٥ﺩ .ﺃﲪﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺳﺮﻭﺭ :ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ٨٢٢؛ ﺩ .ﺣﺴﻦ ﺻﺎﺩﻕ ﺍﳌﺮﺻـﻔﺎﻭﻱ:
ﺍﳌﺮﺻﻔﺎﻭﻱ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺑﺎﻻﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ،١٩٨١ ،ﺹ.٦١٨
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ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻴﻘﻴﲏ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﲟﻮﻋﺪ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺍﶈﺪﺩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﶈﻜﻤﺔ.
ﻭﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٧٠ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﻋﻠﻰ ﺃﻧـﻪ "ﺇﺫﺍ ﺣﻀـﺮ
ﺍﳌﺪﻋﻲ ﺑﺎﳊﻖ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ )ﺃﻭ ﺍﻟﻈﻨﲔ( ﹼﰒ ﺍﻧﺴﺤﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﻷﻱ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻥ ،ﺃﻭ ﻏﺎﺏ ﻋﻦ ﺍﶈﺎﻛﻤـﺔ
ﺑﻌﺪ ﺣﻀﻮﺭﻩ ﺇﺣﺪﻯ ﺟﻠﺴﺎﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻭﺟﺎﻫﻴﺔ ﲝﻘﻪ".
ﻭﻳﻘﺘﺮﺏ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﰐ ،ﺇﺫ ﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ ) ١٩٠ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ( ﺃﻧـﻪ ﻳﻌﺘـﱪ
ﺍﳊﻜﻢ ﺣﻀﻮﺭﻳﹰﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﻛﻞ ﻣﻦ ﳛﻀﺮ ﻣﻦ ﺍﳋﺼﻮﻡ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﻟـﻮ ﻏـﺎﺩﺭ
ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﻭ ﲣﻠﹼﻒ ﻋﻦ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﰲ ﺍﳉﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺟﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ.
ﻭﻣﻨﻬﺞ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﺃﻛﺜﺮ ﻗﺒﻮ ﹰﻻ ﳑﺎ ﻳﻘﺮﺭﻩ ﺍﳌﺸﺮﻋﺎﻥ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﻭﺍﻹﻣـﺎﺭﺍﰐ ،ﻓﻘـﺪ ﻗﻴـﺪ
ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﳊﻀﻮﺭﻱ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻭﻓﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺽ ﺃ ﹼﻻ ﻳﺘﻮﺍﻓﺮ ﻋﺬﺭ ﻟﻠﻤﺘـﻬﻢ
ﰲ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺑﻌﺪ ﺣﻀﻮﺭﻫﺎ ﻭﱂ ﻳﺘﻮﺍﻓﺮ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﺬﺭ ﺇﺫﺍ ﺣﻀﺮ ﺟﻠﺴﺔ ﻭﺗﻐﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﳉﻠﺴـﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ .ﻭﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢٣٩ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺼﺮﻱ ،ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ "ﻳﻌﺘﱪ ﺍﳊﻜـﻢ
ﺣﻀﻮﺭﻳﹰﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﻛﻞ ﻣﻦ ﳛﻀﺮ ﻣﻦ ﺍﳋﺼﻮﻡ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﻟﻮ ﻏﺎﺩﺭ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺑﻌﺪ
ﺫﻟﻚ ،ﺃﻭ ﲣﻠﹼﻒ ﻋﻦ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﰲ ﺍﳉﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺟﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑـﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻘـﺪﻡ ﻋـﺬﺭﹰﺍ
ﻣﻘﺒﻮ ﹰﻻ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﺍﻟﻈﻨﲔ ﻣﻦ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺑﻌﺪ ﺣﻀﻮﺭﻫﺎ ﳌﻌﺬﺭﺓ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ،ﻓﺎﻷﺻﻞ ﺗﺄﺟﻴـﻞ
ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺇﱃ ﺟﻠﺴﺔ ﺗﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇ ﹼﻻ ﺻﺪﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﻏﻴﺒﺘﻪ ﻏﻴﺎﺑﻴﹰﺎ ﻃﺎﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺬﺭ ﻟﻼﻧﺴـﺤﺎﺏ؛
ﻷ ﹼﻥ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﰲ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﳌﻌﺬﺭﺓ ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻜﻢ ﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻐﻴـﺎﺏ
ﺍﳌﺘﻌﻤﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ.
ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺣﻀﺮ ﺍﻟﻈﻨﲔ ﺟﻠﺴﺔ ﻭﺗﻐﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﳉﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﺎﻷﺻﻞ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻤـﻪ ﲟﻮﻋـﺪ
ﺍﳉﻠﺴـﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﳊﻀﻮﺭ ﻃﺎﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳉﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻼﺣﻘﺔ ﻭﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ .ﺃﻣﺎ
ﺇﺫﺍ ﺍﻧﻘﻄﻌﺖ ﺣﻠﻘﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﲔ ﺍﳉﻠﺴﺎﺕ ﺑﺴﻘﻮﻁ ﺇﺣﺪﺍﻫﺎ ،ﻓﻴﻨﻘﻄﻊ ﺍﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﺰﺍﻣﹰﺎ ﺇﻋـﻼﻥ
ﺍﻟﻈﻨﲔ ﺇﻋﻼﻧﹰﺎ ﺻﺤﻴﺤﹰﺎ ﲟﻮﻋﺪ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺍﶈﺪﺩﺓ ،ﻓﺈﺫﺍ ﱂ ﻳﻌﻠﻦ ﺍﻟﻈﻨﲔ ﲟﻮﻋﺪ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺍﳉﺪﻳـﺪﺓ ﺑﻌـﺪ
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ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ،ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﹰﺎ ﺑﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻜﻤﹰﺎ ﻏﻴﺎﺑﻴـﹰﺎ
ﻗﺎﺑ ﹰﻼ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺑﺎﳌﻌﺎﺭﺿﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺃ ﹼﻻ ﻳﺒﺪﻱ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻋﺬﺭﹰﺍ ﻣﻘﺒﻮ ﹰﻻ ﻳﱪﺭ ﻣﻐﺎﺩﺭﺗﻪ ﻟﻠﺠﻠﺴـﺔ
ﺿﻤﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺣﱴ ﻳﺼﺪﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﺣﻀﻮﺭﻳﹰﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﹰﺎ ﻭﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ
ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﰲ ﺫﻟﻚ).(٣٦
ﺧﺎﻣﺴﹰﺎ :ﺗﻌﺪﺩ ﺍﳌﺘﻬﻤﲔ ﻭﺣﻀﻮﺭ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻭﲣﻠﹼﻒ ﺍﻟـﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧـﺮ )ﻃﺒﻘـﹰﺎ ﻟﻠﺘﺸـﺮﻳﻊ
ﺍﳌﺼﺮﻱ(:
ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﳌﺎﺩﺗﺎﻥ ) ٢٤٠ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺼﺮﻱ( ،ﻭ ) ١٨٠ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺇﻣـﺎﺭﺍﰐ(،
ﻭﺟﺎﺀ ﻧﺼﻬﻤﺎ "ﺇﺫﺍ ﺭﻓﻌﺖ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻋﻦ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﺣﻀﺮ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻭﲣﻠﹼﻒ
ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ،ﺭﻏﻢ ﺗﻜﻠﻴﻔﻬﻢ ﺑﺎﳊﻀﻮﺭ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻓﻌﻠﻰ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﺆﺟﻞ ﺍﻟـﺪﻋﻮﻯ ﺇﱃ
ﺟﻠﺴﺔ ﺗﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﺄﻣﺮ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻼﻥ ﻣﻦ ﲣﻠﹼﻒ ﰲ ﻣﻮﻃﻨﻪ ﻣﻊ ﺗﻨﺒﻴﻬﻬﻢ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﲣﻠﹼﻔﻮﺍ ﻋﻦ ﺍﳊﻀـﻮﺭ
ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺪﺭ ﺣﻀﻮﺭﻳﹰﺎ .ﻓﺈﺫﺍ ﱂ ﳛﻀﺮﻭﺍ ﻭﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻣﱪﺭ
ﻟﻌﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭﻫﻢ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﳊﻜﻢ ﺣﻀﻮﺭﻳﹰﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﻢ).(٣٧
ﻭﻃﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻨﺺ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﲔ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺣﱴ ﻳﺼﺪﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺍﳊﻀﻮﺭﻱ
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﳌﺘﻬﻤﲔ ﻭﺣﻀﻮﺭ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻭﲣﻠﻒ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ:
ﺃ -ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺪﺩ ﺍﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﰲ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺘـﻬﻤﲔ ﺃﻭ ﻣﺴـﺌﻮﻟﻮﻥ ﻋـﻦ
ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ.
ﺏ -ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﺗﻜﻠﻴﻔﻬﻢ ﺑﺎﳊﻀﻮﺭ ﺗﻜﻠﻴﻔﹰﺎ ﺻﺤﻴﺤﹰﺎ ﻭﺃﻥ ﳛﻀﺮ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻭﻳﺘﺨﻠﹼﻒ ﺍﻟـﺒﻌﺾ
ﺍﻵﺧﺮ.
ﺝ -ﺃﻥ ﺗﺆﺟﻞ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺇﱃ ﺟﻠﺴﺔ ﺗﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﺄﻣﺮ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻼﻥ ﻣـﻦ ﲣﻠﹼـﻒ ﻋـﻦ
) (٣٦ﺩ .ﳏﻤﺪ ﺟﺎﺑﺮ ﺟﱪﺓ :ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ٢٣٤؛ ﺩ .ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ :ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ.١٣
) (٣٧ﻭﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢/١٨٩ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ.
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ﺍﳊﻀﻮﺭ ﻭﺗﻨﺒﻴﻬﻬﻢ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﲣﻠﹼﻔﻮﺍ ﻋﻦ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ
ﻏﻴﺒﺘﻬﻢ ﺣﻀﻮﺭﻳﹰﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﻢ .ﻭﺍﶈﻜﻤﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﻨﺺ ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺍﻹﻋﻼﻥ.
ﺩ -ﺃﻻ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﳌﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﻋﺬﺭﹰﺍ ﻣﻘﺒﻮ ﹰﻻ ﻳﱪﺭ ﻏﻴﺎﺑﻪ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳌﺼﺮﻱ ،ﻭﱂ ﻳﺮﺩ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٨٩ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﰐ.
ﻭﺍﻟﻌﻠﺔ ﰲ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺇﱃ ﺟﻠﺴﺔ ﺗﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻼﻥ ﻣﻦ ﱂ ﳛﻀﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠـﻴﻬﻢ
ﻫﻮ ﻟﺘﺤﺎﺷﻲ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ ﱂ ﺗﻘﻢ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ،ﻓﻀ ﹰﻼ ﻋﻦ ﻫﺪﻑ ﺍﳌﺸﺮﻉ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﳌﻌﺎﺭﺿﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﱂ ﺗﺄﻣﺮ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺑﺘﺄﺟﻴـﻞ
ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻼﻥ ﻣﻦ ﱂ ﳛﻀﺮ ،ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺣﻀﻮﺭﻳﺔ ﳌﻦ ﺣﻀـﺮ ،ﻭﻏﻴﺎﺑﻴـﺔ ﳌـﻦ ﱂ
ﳛﻀﺮ ،ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻔﺌﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﻮﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻓﺮﲟﺎ ﻳﻌﺪﻝ ﺍﳊﻜـﻢ
ﺑﻨﺎ ًﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻌﻨﻬﻢ ،ﰲ ﺣﲔ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﳊﻜﻢ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﳌﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻣﻦ ﺍﳊﺎﺿﺮﻳﻦ ،ﳑﺎ ﻳﻘﻮﺩ
ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﺣﺘﻤﺎﻝ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ) ،(٣٨ﻭﳑﺎ ﻳﻌ ﺪ ﺗﻔﺎﻭﺗـﹰﺎ ﰲ ﺳﻴﺎﺳـﺔ
ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﺪ ﺑﲔ ﺍﻟﻐﺎﺋﺒﲔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻌﺪﺍﻟﺔ.
ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﻥ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﻭﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﺎﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﺻـﺪﻭﺭ ﺍﻷﺣﻜـﺎﻡ
ﺍﳌﻌﺘﱪﺓ ﺣﻀﻮﺭﻳﹰﺎ ﻛﺠﺰﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺎﺏ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺘﻬﻤﲔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﰲ ﺣـﺎﻝ ﺗﻌـﺪﺩﻫﻢ ﰲ
ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﺍﳌﺮﻓﻮﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﺩﻋﻮﻯ ﺟﺰﺍﺋﻴﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﻫﺬﻩ
ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳌﺼﺮﻱ.

) (٣٨ﺩ .ﳏﻤﻮﺩ ﳏﻤﻮﺩ ﻣﺼﻄﻔﻰ :ﺷﺮﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﺹ٤٩١؛ ﺩ .ﺣﺴﻦ ﺻﺎﺩﻕ ﺍﳌﺮﺻﻔﺎﻭﻱ ،ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴـﺎﺑﻖ،
ﺹ٥٦٧؛ ﺩ .ﳏﻤﺪ ﺯﻛﻲ ﺃﺑﻮ ﻋﺎﻣﺮ :ﺷﺎﺋﺒﺔ ﺍﳋﻄﺄ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ،ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ٩٣؛ ﺩ .ﺟﻼﻝ ﺛﺮﻭﺙ :ﺍﳌﺮﺟـﻊ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ.٥٩٦
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ﻭﺗﻔﺮﺩ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳊﻜﻢ ﺍﳊﻀﻮﺭﻱ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭﻱ،
ﺗﺘﻼﺀﻡ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ؛ ﻷ ﹼﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﳊﻀﻮﺭﻱ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻱ )ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺼـﻮﺭ ﺍﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ(
ﻳﺼﺪﺭ ﺣﻀﻮﺭﻳﹰﺎ ﲝﻖ ﺍﳌﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻈﻨﲔ ﺭﻏﻢ ﻏﻴﺒﺘﻪ ﻋﻦ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻬﺎ،
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﺬﺍ ﺍﳊﻜﻢ ﻻ ﻳﻌ ﺪ ﻏﻴﺎﺑﻴﹰﺎ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﺩﻭﻥ ﺷﺮﻭﻁ ،ﻭﻻ ﻳﻌ ﺪ ﺣﻀﻮﺭﻳﹰﺎ ﲝﻴﺚ
ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺸﺘﻤ ﹰﻼ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﳊﻀﻮﺭﻳﺔ ﻛﺎﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺑﲔ ﺍﳋﺼﻮﻡ ﻭﺣﻖ ﺍﻟـﺪﻓﺎﻉ ،ﳑـﺎ
ﻳﺴﺘﺘﺒﻊ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﳛﺎﻁ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺑﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟـﺬﻱ
ﳝﻴﺰﻩ ﻋﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳊﻀﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺑﻴﺔ.
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻭﺟﻮﺏ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﳋﺼﻢ ﺣﺎﺿﺮﹰﺍ:
ﻭﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١/٢٤١ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﻭﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬـﺎ
"ﰲ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﺘﱪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳊﻜﻢ ﺣﻀﻮﺭﻳﹰﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﹰﺎ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻜﻤـﺔ ﺃﻥ ﲢﻘـﻖ ﰲ
ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﳋﺼﻢ ﺣﺎﺿﺮﹰﺍ") ،ﻭﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٩١ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺇﻣﺎﺭﺍﰐ( .ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ
ﲤﻴﺰ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﳊﻀﻮﺭﻱ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻋﻦ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻐﻴﺎﰊ ﰲ ﻭﺟﻮﺏ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳊﻜـﻢ
ﺍﳊﻀﻮﺭﻱ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﳋﺼﻢ ﺣﺎﺿﺮﺍﹰ ،ﻭﻣﻌﲎ ﺫﻟـﻚ ﺃ ﹼﻥ ﺍﶈﻜﻤـﺔ ﻻ ﺗﺴـﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ
ﺗﺼﺪﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﺣﻀﻮﺭﻳﹰﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﹰﺎ ﺇ ﹼﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﲢﻘﻴﻘﹰﺎ ﻭﺍﻓﻴﹰﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﲰـﺎﻉ
ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻭﻧﺪﺏ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﻭﺍﳌﻌﺎﻳﻨﺔ ﻭﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺁﺧﺮ ﺗﺮﺍﻩ ﺿﺮﻭﺭﻳﹰﺎ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ .ﺃﻣﺎ ﰲ ﺣﺎﻟـﺔ
ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻐﻴﺎﰊ ﻓﻬﻲ ﻏﲑ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺼﺪﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﻣﻜﺘﻔﻴﺔ ﺑـﺎﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ،
ﻋﻜﺲ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﳊﻀﻮﺭﻱ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ،ﻓﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﻏﻴﺒﺔ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻪ ،ﺣﻴﺚ ﳛﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ
ﺣﻀﻮﺭﻳﹰﺎ ﺭﻏﻢ ﻏﻴﺒﺘﻪ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻟﺪﻓﺎﻋﻪ.
ﻭﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺗﻀﻤﻦ ﺇﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﳊﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﳋﻄﺄ ﻭﺗﺼﻮﻥ ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﳌﺘـﻬﻢ
ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ،ﻭﺍﻷﻭﱃ ﺑﺎﳌﺸﺮﻉ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺭ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻭﺟﻮﺏ ﲢﻘﻴـﻖ ﺍﻟـﺪﻋﻮﻯ ﰲ
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ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﺟﺎﻫﻲ).(٣٩
ﺛﺎﻧﻴﹰﺎ :ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﳊﻀﻮﺭﻱ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻱ:
ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢/٢٤١ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﻭﺍﻟـﱵ
ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ "ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ،ﺇ ﹼﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﺛﺒﺖ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻴـﺎﻡ
ﻋﺬﺭ ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﻭﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﻏﲑ ﺟﺎﺋﺰ ﰲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭ
ﺣﻀﻮﺭﻳﹰﺎ".
ﻭﺗﺴﺘﻨﺘﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢٣٥ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﲢـﺎﺩﻱ ﰲ ﺩﻭﻟـﺔ
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ "ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﻌﺘﱪﺓ ﺣﻀﻮﺭﻳﹰﺎ ﻃﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺗﲔ  ١٨٩ ،١٩٠ﻳﺒـﺪﺃ
ﻣﻴﻌﺎﺩ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﺼﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﻏﻴﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻋﻼﻧﻪ ﳍﺎ" .ﻭﻫﻨﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ
ﺍﻻﲢﺎﺩﻱ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳊﻀﻮﺭﻳﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ،ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ
ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﺃ ﹼﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ،ﻭﻗﺮﺭﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋـﺪﺓ ﺍﳌـﺎﺩﺓ
 ١٧٠ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﱐ ،ﻭﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺒـﻞ ﺍﻟﻄﻌـﻦ
ﺑﺎﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﺪﺭ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺣﻀﻮﺭﻳﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ.
ﻭﻳﻨﻔﺮﺩ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﺩﻭﻥ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ،ﺑﺎﳋﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﻭﳚﻴﺰ
ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﳊﻀﻮﺭﻱ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺿﻤﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﺮﻭﻁ :ﺍﻟﺸـﺮﻁ
ﺍﻷﻭﻝ :ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺍﻓﺮ ﻟﺪﻯ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺬﺭ  -ﻛﺎﳌﺮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﳊﻀﻮﺭ .ﻭﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺜـﺎﱐ:
ﺃﻥ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺗﻘﺪﱘ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺬﺭ ﻗﺒﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳊﻜﻢ )ﻡ  ٣/٢٤١ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺼﺮﻱ(.
ﻭﻣﺆﺩﻯ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺸﺮﻃﲔ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻋﺬﺭﻳﻦ :ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﳌﻌـﺬﺭﺓ ﰲ
ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭﻩ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﻟﻌﺬﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺜﺒﺖ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﳝـﻪ
ﻗﺒﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳊﻜﻢ .ﻭﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ.
) (٣٩ﺩ .ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ :ﺷﺮﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ،ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ.٢٠
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ﻭﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﳊﻀﻮﺭﻱ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻱ )ﻭﻓـﻖ ﺧﻄـﺔ ﺍﳌﺸـﺮﻉ
ﺍﳌﺼﺮﻱ( ﻓﺈﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻗﺒﻠﺖ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻟﻠﻤﻌﺬﺭﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻡ ﺎ ،ﺗﻌﻴﺪ ﺍﶈﻜﻤـﺔ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻭﺗﺴﻤﻊ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﰒ ﺗﺼﺪﺭ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺍﳉﺪﻳﺪ ،ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﱂ ﺗﻘﺒـﻞ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿـﺔ
ﻛﻤﺎ ﱂ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺑﻌﺬﺭ ﺃﻭ ﻗﺪﻡ ﻋﺬﺭﹰﺍ ﻭﱂ ﺗﻘﺒﻠﻪ ﺍﶈﻜﻤﺔ ،ﺗﻘﻀﻲ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ،
ﻭﻳﻌﺎﻣﻞ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﳊﻀﻮﺭﻱ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﳊﻀﻮﺭﻱ ﻣﻨﺬ ﺻﺪﻭﺭﻩ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ
ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ.
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ﺃﻭ ﹰﻻ :ﻧﻄﺎﻕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﻛﺄﻥ ﱂ ﺗﻜﻦ:
ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﻛﺄﻥ ﱂ ﺗﻜﻦ ،ﺃﻭ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺮﺩ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ،ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺳـﺒﻖ ﺻـﺪﻭﺭ
ﺣﻜﻢ ﻏﻴﺎﰊ ﲝﻖ ﺍﳌﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ )ﺃﻭ ﺍﻟﻈﻨﲔ( ،ﻭﺃﻋﻠﻦ ﺬﺍ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﻓﻖ ﻃﺮﻕ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺍﶈـﺪﺩﺓ
ﻗﺎﻧﻮﻧﺎﹰ ،ﹼﰒ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻄﻠﺐ )ﻻﺋﺤﺔ( ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺑﺎﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻐﻴﺎﰊ ،ﹼﰒ ﲢﺪﺩ ﻣﻮﻋﺪﹰﺍ
ﻟﻠﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻪ ،ﺇ ﹼﻻ ﺃ ﹼﻥ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺎﺑﻴﺎﹰ ،ﻭﺍﳌﻌﺘﺮﺽ ﻗﺪ ﺗﻐﻴﺐ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻌﺬﺭﺓ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻋـﻦ
ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﳌﺘﻌﻤﺪ ،ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺗﻘـﺮﺭ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘـﺮﺍﺽ ،ﺃﻭ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﻛﺄﻥ ﱂ ﺗﻜﻦ.
ﻭﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﻛﺄﻥ ﱂ ﺗﻜﻦ ،ﻫﻮ ﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﳌﺘﻌﻤﺪ ﻋﻦ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻟﻨﻈـﺮ
ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻳﻔﻴﺪ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺎﺑﻴﹰﺎ )ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﺽ( ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﻗﻀﻴﺘﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘـﻲ
ﺃﺩﺍﻧﺘﻪ ﻏﻴﺎﺑﻴﺎﹰ ،ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺗﻄﺒﻖ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺢ ﻭﺍﳌﺨﺎﻟﻔـﺎﺕ،
ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﳏﺎﻛﻢ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺃﻡ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺤﻴﺔ ،ﺃﻡ ﻣﻦ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ
ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﺼﻠﺢ.
ﻭﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﻮﺍﺩ ١٨٦ :ﻭ  ٢٥٩ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﶈﺎﻛﻤـﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴـﺔ
ﺍﻷﺭﺩﱐ ،ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٨٦ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ "ﻳﺮ ﺩ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﺇﺫﺍ ﱂ ﳛﻀﺮ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﳉﻠﺴـﺔ
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ﺍﻷﻭﱃ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺗﻐﻴﺐ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺮﺭ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻪ ﺷﻜ ﹰﻼ .ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠـﻰ
ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٣/٣١ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﳏﺎﻛﻢ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺍﻷﺭﺩﱐ.
ﻭﺗﻄﺒﻖ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﰲ ﺣﺎﻝ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻐﻴﺎﰊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻴـﺔ
ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺟﺮﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﻣﺮﺍﻓﻌﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻸﺻﻮﻝ ﻭﰲ ﺍﳌﻴﻌـﺎﺩ ﺍﳌﻨﺼـﻮﺹ ﻋﻠﻴـﻪ
ﻟﻼﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻐﻴﺎﰊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻴﺔ) .(٤٠ﻭﺗﻔﺘﺮﺽ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢٥٩ﻣﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻥ
ﺃﺻﻮﻝ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ "ﺇ ﹼﻥ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﳏﺎﻛﻢ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺇﺫﺍ ﻃﻌﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻣﺎﻡ ﳏﻜﻤﺔ
ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﺟﻬﺔ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﳏﺎﻛﻢ ﺍﻟﺼﻠﺢ) .(٤١ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ )ﺇﺫﺍ ﻛـﺎﻥ ﺍﻟﻄﻌـﻦ
ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ( ﻭﺣﺪﺩ ﺟﻠﺴﺔ ﻟﻨﻈﺮ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ،ﺇ ﹼﻻ ﺃﻧﻪ ﺗﻐﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﳌﻮﻋﺪ ﺍﶈﺪﺩ ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ ﺍﻻﺳـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ.
ﻓﻴﺼﺪﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺣﻜﻤﹰﺎ ﻏﻴﺎﺑﻴﹰﺎ .ﻭﻋﻨﺪﻫﺎ ﳚﻮﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ
ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻐﻴﺎﰊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ،ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﲢﺪﺩ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻣﻮﻋﺪﹰﺍ ﻟﻨﻈـﺮ
ﻣﻌﺎﺭﺿﺘﻪ ﻭﻳﺘﺨﻠﹼﻒ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﺬﺭ ﻋﻦ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ،ﻓﻌﻨﺪﻫﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻜﻤـﺔ ﺃﻥ ﺗﺼـﺪﺭ
ﻗﺮﺍﺭﹰﺍ ﺑﺮﺩ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ،ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﻛﺄﻥ ﱂ ﺗﻜﻦ).(٤٢
ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﻮﺍﺩ  ٢/٤٠١ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺼﺮﻱ ،ﻭ  ٤٩٤ﻣـﻦ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ .ﻭﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻣـﻦ ﺍﳌـﺎﺩﺓ  ٤٩٤ﻣـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ "ﺗﺼﺒﺢ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﻛﺄﻥ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﱂ ﳛﻀﺮ ﺍﳌﻌـﺎﺭﺽ ﰲ ﺍﳌﻮﻋـﺪ ﺍﶈـﺪﺩ
ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﺿﺔ…" ،ﻭﺫﺍﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢٢٩ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﲢﺎﺩﻱ.
ﻭﻣﻦ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺃ ﹼﻥ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻐﻴﺎﰊ ﻻ ﺗﻨﺘﺞ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﱐ ﻣـﻦ
ﺣﻴﺚ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻐﻴﺎﰊ ﺮﺩ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺎﳌﻌﺎﺭﺿـﺔ ،ﺃﻭ ﺗﻘـﺪﱘ
ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻐﻴﺎﰊ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ .ﻓـﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺎﳌﻌﺎﺭﺿـﺔ ﺃﻭ
) (٤٠ﻭﻣﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻐﻴﺎﰊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﻭﻳﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﳊﻜﻢ
)ﻡ  ١٨٤ﺃﺻﻮﻝ ﺟﺰﺍﺋﻴﺔ(.
) (٤١ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﳏﺎﻛﻢ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻣﺎﻡ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻫﻲ :ﺃﺣﻜﺎﻡ ﳏﺎﻛﻢ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻡ/٢٨ﺃ ﻣﺎ
ﱂ ﻳﻜﻦ ﺍﳊﻜﻢ ﺻﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻗﻄﻌﻴﹰﺎ .ﹼﰒ ﺣﻜﻢ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺢ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﶈﻜـﻮﻡ ـﺎ ﻻ
ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﳊﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﺷﻬﺮ ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺛﻼﺛﲔ ﺩﻳﻨﺎﺭﹰﺍ )ﻡ/٢٨ﺩ( ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  ١٣ﻟﺴﻨﺔ .٢٠٠١
) (٤٢ﺣﻜﻢ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺭﻗﻢ  ،١٩٩٩/٦٤٢ﳎﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﶈﺎﻣﲔ١٩٩٩ ،ﻡ ،ﺹ.٤٢١
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ﺍﻹﺧﻄﺎﺭ ﺎ ﻟﻴﺲ ﺳﻮﻯ ﺇﺧﻄﺎﺭ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺋﻲ ﻣـﻦ ﺻـﺎﺣﺐ
ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﰲ ﺍﻟﻄﻌﻦ .ﻭﻟﻜﻲ ﻳﻨﺘﺞ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺧﻄﺎﺭ ﺃﺛﺮﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣـﻦ
ﺟﺪﻳﺪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻐﻴﺎﰊ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻻ ﺑ ﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﺷـﻜﻼﹰ،
ﻭﺣﻀﻮﺭ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺎﺑﻴﹰﺎ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻟﻨﻈﺮ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ .ﻓﺈﺫﺍ ﲣﻠﹼﻒ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺎﺑﻴﹰﺎ
ﻭﺑﺪﻭﻥ ﻋﺬﺭ ﻋﻦ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻟﻨﻈﺮ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ،ﺗﻘﺮﺭ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺭ ﺩ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻌﺎﺭﺿـﺘﻪ
ﻛﺄﻥ ﱂ ﺗﻜﻦ .ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ ﺑﻄﻼﻥ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺎ ﻭﺗﻌﺘﱪ ﻻﻏﻴﺔ).(٤٣
ﻭﺍﳌﺸﺮﻉ ﻳﻘﺮﺭ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﺭﻏﺒﺔ ﻣﻨﻪ ﰲ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﻄﻌﻮﻥ ﻏﲑ ﺟﺪﻳـﺔ
ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﻟﲔ ﻭﻻ ﻫﺪﻑ ﳍﻢ ﺳﻮﻯ ﺍﳌﻤﺎﻃﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻒ ﻃﺎﳌﺎ ﻏﻴﺎﺑﻪ ﻋﻦ ﺍﳉﻠﺴـﺔ
ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻌﺬﺭﺓ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺬﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋـﻦ
ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﳏﺎﻛﻢ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻭﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉـﻨﺢ.
ﻓﺈﺫﺍ ﻃﻌﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﰲ ﺃﺣﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ،ﻭﺻﺪﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﻏﻴﺎﺑﻴﺎﹰ ،ﻓﻴﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜـﻮﻡ ﻋﻠﻴـﻪ
)ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ( ﺃﻥ ﻳﻌﺘﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻜﻢ .ﻭﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢٦٦ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺻﻮﻝ
ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ،ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ "ﲡﺮﻱ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌﻼﻧﻴـﺔ
ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺎ ﻭﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ … ﻭﺑﺎﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻐﻴﺎﰊ" .ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻋﺘـﺮﺽ
ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﱂ ﳛﻀﺮ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﺬﺭ ،ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺃﻥ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻌﺎﺭﺿﺘﻪ ﻛﺄﻥ ﱂ ﺗﻜﻦ.
ﺛﺎﻧﻴﹰﺎ :ﺷﺮﻭﻁ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﻛﺄﻥ ﱂ ﺗﻜﻦ:
ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﻛﺄﻥ ﱂ ﺗﻜﻦ ،ﺃﻥ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻋﺪﺓ ﺷﺮﻭﻁ؛ ﻷﻧﻪ ﺑﺘﻮﺍﻓﺮﻫﺎ ﻳـﺘﻢ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻭﳑﺎ ﳛﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﳌﻌﺎﺭﺽ ﰲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺃﻥ ﲢﻜﻢ ﺑـﺬﻟﻚ
ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﳋﺼﻮﻡ.
) (٤٣ﺩ .ﺣﺴﻦ ﺟﻮﺧﺪﺍﺭ :ﺷﺮﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﱐ١٩٩٣ ،ﻡ ،ﺹ.١٧٦
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ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻫﻲ:
 -١ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻌﺎﺭﺽ ﻗﺪ ﺃﻋﻠﻦ ﲟﻮﻋﺪ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻟﻨﻈﺮ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ،ﻭﱂ ﳛﺪﺩ ﺍﳌﺸـﺮﻉ
ﺍﻷﺭﺩﱐ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﳌﻌﺎﺭﺽ ﺑﺎﳉﻠﺴﺔ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻟﻨﻈﺮ ﻣﻌﺎﺭﺿـﺘﻪ ،ﻭﻟﻜـﻦ ﲝﻜـﻢ ﺃ ﹼﻥ
ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﺗﺘﻢ ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺃﻭ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﺍﳌﻌﺎﺭﺽ ﰲ ﻗﻠﻢ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ،ﻓﺎﻷﺻﻞ
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻈﻨﲔ ﺃﻭ ﺍﳌﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﻌﺎﺭﺽ ﻗﺪ ﲢﻘﹼﻖ ﻃﺎﳌﺎ ﺃﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﻣـﻦ ﻗﻠـﻢ
ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻭﺣﺪﺩﺕ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﲟﻌﺮﻓﺘﻪ ﺃﻭ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻭﻛﻴﻠﻪ.
ﻭﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﺣﺴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺻﺮﺍﺣﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٤٠٠ﻣﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺼﺮﻱ )ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  ١٧٠ﻟﺴﻨﺔ  (١٩٨١ﻋﻠـﻰ ﺃﻧـﻪ "ﲢﺼـﻞ
ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﰲ ﻗﻠﻢ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﳉﻠﺴـﺔ
ﺍﻟﱵ ﺣﺪﺩﺕ ﻟﻨﻈﺮﻫﺎ ﻭﻳﻌﺘﱪ ﺫﻟﻚ ﺇﻋﻼﻧﹰﺎ ﳍﺎ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﻭﻛﻴﻞ") .(٤٤ﻭﺭﻏـﻢ
ﻋﺪﻡ ﻭﺭﻭﺩ ﻧﺺ ﺻﺮﻳﺢ ﺑﺬﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻷﺭﺩﱐ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼـﺔ
ﺑﻨﻈﺮ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﺜﺒﺖ ﺍﺑﺘﺪﺍ ًﺀ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﺭﺽ ﲜﻠﺴﺔ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ،ﺳﻮﺍﺀ ﻛـﺎﻥ
ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﰲ ﻗﻠﻢ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﻨﻈﺮ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ،ﺃﻭ ﻋـﻦ ﺃﻱ
ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻥ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﻋﻠﻤﻪ ﲟﻮﻋﺪ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﻭﻛـﺎﻥ
ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻌﺬﺭﺓ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ،ﻓﺈ ﹼﻥ ﺍﳌﻌﺬﺭﺓ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺔ ﻻ ﺗﻨﺸﺊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﳊﻀﻮﺭ ،ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ
ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﺁﺧﺮ ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃ ﹼﻥ ﺍﳌﻌﺬﺭﺓ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺔ ﺗﻨﻔﻲ ﺻـﻔﺔ
ﺍﻟﻌﻤﺪ ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﺘﺎﺭ ﺑﺄﻣﺮ ﺍﳌﺜﻮﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ،ﳑﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺃ ﹼﻻ ﳚﺎﺯﻯ ﺍﻟﻐﺎﺋـﺐ ﺑﻨﻘـﻴﺾ
ﻣﻘﺼﻮﺩﺓ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﻛﺄﻥ ﱂ ﺗﻜﻦ.
ﻭﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﻟﻠﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺎﺑﻴﺎﹰ؛ ﻷﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﺜﺒﺖ
ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﻭﱂ ﻳﺴﺘﺪﻝ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﳊﻜﻢ ﺃﻧﻪ ﺑﻠﹼﻎ ﺑﻪ ﻳﺒﻘـﻰ ﺍﻻﻋﺘـﺮﺍﺽ
ﻣﻘﺒﻮ ﹰﻻ ﺣﺘـﻰ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ .ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌـﺎﺩﺓ
) (٤٤ﺍﻧﻈﺮ ﺩ .ﺍﲪﺪ ﺷﻮﻗﻲ ﺃﺑﻮ ﺧﻄﻮﺓ :ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ١٥٧؛ ﺩ .ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ :ﺍﻟﻄﻌﻦ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺑﻴـﺔ ،ﳎﻠـﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ،ﺍﻟﺴﻨﺔ  ،٥ﺹ ،٢٧٨ﻭﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﰐ ﻳﻘﺘﺮﺏ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻬﺞ )ﻡ ٢٢٩ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ(.
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 ١٨٥ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﱐ ،ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬـﺎ "ﺃﻣـﺎ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﺒﻠـﻎ
ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ،ﺃﻭ ﱂ ﻳﺴﺘﺪﻝ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺇﻧﻔﺎﺫﻩ ﺃ ﹼﻥ ﺍﶈﻜـﻮﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻋﻠـﻢ
ﺑﺼﺪﻭﺭﻩ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﻘﺒﻮ ﹰﻻ ﺣﱴ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ").(٤٥
 -٢ﺃﻥ ﻳﺘﺨﻠﹼﻒ ﺍﳌﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻈﻨﲔ )ﺍﳌﺘﺒﻠﹼﻎ( ﻋﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﳉﻠﺴـﺔ ﺍﶈـﺪﺩﺓ ﺑﻨﻈـﺮ
ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﻛﺄﻥ ﱂ ﺗﻜـﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺨﻠـﻒ
ﺍﳌﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻈﻨﲔ )ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺑﺎﳌﻌﺎﺭﺿﺔ( ﻋﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺿـﻴﺔ
ﻭﺍﶈﺪﺩﺓ ﻟﻨﻈﺮ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ .ﻓﺈﺫﺍ ﺣﻀﺮ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺑﻮﻛﻴﻞ ﻋﻨﻪ ،ﻭﺣﻴﺚ ﻳﺴـﻮﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧـﹰﺎ
ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺑﻮﻛﻴﻞ ،ﻓﻌﻠﻰ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﺮﺭ ﺃﺣﺪ ﺃﻣﺮﻳﻦ :ﺇﻣﺎ ﻋﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﺷﻜ ﹰﻼ
ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺷﺮﻭﻁ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻗﺪﻡ ﻣﻦ ﻭﻛﻴﻞ ﻻ ﻳﺴﻮﻍ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﻋﺘـﺮﺍﺽ
ﺑﻮﺍﺳﻄﺘﻪ ﻛﺎﳉﻨﺢ ﺍﳌﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳـﺔ،
ﻓﻌﻨﺪﻫﺎ ﺗﻘﺮﺭ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ .ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺤﻘﹼﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺽ ﻟﻮ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃ ﹼﻥ
ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻗﺪﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﳌﻴﻌﺎﺩ ﺍﶈﺪﺩ ﳌﻮﻋﺪ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ.
ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﺷﻜ ﹰﻼ .ﻓﻤﻌﻨﺎﻩ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻐﻴﺎﰊ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫـﺬﺍ
ﺍﳊﻜﻢ ﻛﺄﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ .ﻭﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٨٧ﻣـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺃﺻـﻮﻝ
ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ،ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ "ﺇﺫﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﺷﻜ ﹰﻼ ﺍﻋﺘﱪ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻐﻴﺎﰊ ﻛﺄﻥ ﱂ
ﻳﻜﻦ .ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٣١ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﳏﺎﻛﻢ ﺍﻟﺼـﻠﺢ
ﺍﻷﺭﺩﱐ ،ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ "ﺇﺫﺍ ﺣﻀﺮ ﺍﳌﻌﺘﺮﺽ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﺗﻘﺮﺭ ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﺍﻟﺴﲑ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﻗﺒﻮﻝ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﺇﺫﺍ ﻇﻬﺮ ﺃﻧﻪ ﻗﺪﻡ ﺿﻤﻦ ﺍﳌﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ )ﻣﻌﺪﻟـﺔ
ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  ١٣ﻟﺴﻨﺔ .(٢٠٠١
 -٣ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﲣﻠﹼﻒ ﺍﻟﻈﻨﲔ ﺃﻭ ﺍﳌﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻦ ﺍﳊﻀـﻮﺭ ﺑﺴـﺒﺐ ﺃﻭ ﻣﻌـﺬﺭﺓ ﻏـﲑ
ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ:
) (٤٥ﺍﻧﻈﺮ ﲤﻴﻴﺰ ﺟﺰﺍﺀ ﺃﺭﺩﱐ ﺭﻗﻢ  ،١٩٨٢/١٥٢ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ،ﺝ ،١ﺹ.٢١١
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ﺺ ﻋﻠـﻰ ﺫﻟـﻚ
ﻭﱂ ﻳﺮﺩ ﻧﺺ ﺻﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻷﺭﺩﱐ .ﰲ ﺣﲔ ﻧ 
ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳌﺼﺮﻱ .ﻓﺈﺫﺍ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﳌﻌﺎﺭﺽ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻐﻴﺎﰊ ﻋﺬﺭﹰﺍ ﻳﱪﺭ ﻏﻴﺎﺑﻪ ﻋـﻦ
ﺣﻀﻮﺭ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﻓﻠﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﰲ ﻓﺤﺺ ﻣﺸـﺮﻭﻋﻴﺔ ﻫـﺬﺍ
ﺍﻟﻌﺬﺭ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻪ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﺼﺪﺭ ﺣﻜﻤﹰﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿـﺔ
ﻛﺄﻥ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺇ ﹼﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻌﺬﺭ ﻭﻣﺪﻯ ﻗﺒﻮﳍﺎ ﳍـﺬﺍ ﺍﻟﻌـﺬﺭ ﺃﻡ ﻋـﺪﻡ
ﻗﺒﻮﻟﻪ).(٤٦
ﻭﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﺃ ﹼﻥ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺎﺑﻴﹰﺎ ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﺽ ﻓـﻲ
ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻐﻴﺎﰊ ﻳﺘﻌﲔ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﺽ ﳉﻠﺴﺔ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿـﺔ ﰲ ﻣﻮﻋـﺪﻫﺎ
ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺃﻭ ﺃﺛﻨﺎﺀﻫﺎ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺘﻘﺮﺭ ﺍﻧﻔﻀﺎﺽ ﺍﳉﻠﺴﺔ .ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﺣﻀﺮ
ﺍﳉﻠﺴﺔ ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻧﻔﻀﺎﺿﻬﺎ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﻛـﺄﻥ ﱂ ﺗﻜـﻦ،
ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺣﻀﻮﺭﻩ ﺻﺤﻴﺤﹰﺎ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻣﻌﺎﺭﺿﺘﻪ ﺷﻜﻼﹰ ،ﻓﺈﻥ ﻗﺒﻠـﺖ
ﺷﻜﻼﹰ ،ﻳﻌﺘﱪ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﻛﺄﻥ ﱂ ﺗﻜﻦ ﰲ ﻏﲑ ﳏﻠﻪ.
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈ ﹼﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﻛﺄﻥ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻫﻮ ﺣﻜ ﻢ ﻏﻴـﺎ ﰊ ﻻ ﻳﺼـ ﺢ
ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺑﻪ )ﻭﻭﻓﻖ ﺧﻄﺔ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳌﺼﺮﻱ( ﺇ ﹼﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻔﻀﺎﺽ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺍﻟﱵ ﺻﺪﺭ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺬﻟﻚ )ﻡ ٢٤٢ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺼﺮﻱ( .ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ ﻣﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﺩﻻﻟﺔ ﻣﻨﻄﻮﻕ ﺍﳌﺎﺩﺓ
 ١٨٦ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﻭﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ "ﻳﺮﺩ ﺍﻻﻋﺘـﺮﺍﺽ
ﺇﺫﺍ ﱂ ﳛﻀﺮ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺿﻴﺔ…" ﻭﺫﺍﺕ ﺍﳌﻌﲎ ﻧﺼـﺖ ﻋﻠﻴـﻪ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٣١ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﳏﺎﻛﻢ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻭﺍﻟﱵ ﺟـﺎﺀ ﻓﻴﻬـﺎ "ﺇﺫﺍ ﲣﻠﹼـﻒ
ﺍﳌﻌﺘـﺮﺽ ﻋﻦ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺇﱃ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳌﻌﲔ ﻟﺴﻤﺎﻉ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﺗﺮﺩ ﺍﶈﻜﻤـﺔ
ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ".
ﻓﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ "ﺇﺫﺍ ﱂ ﳛﻀﺮ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺿﻴﺔ" … ﻭﻋﺒـﺎﺭﺓ
) (٤٦ﺩ .ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ :ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ.١٦٢

٣٣٩

<

<áçÞ^ÏÖ]æ<íÃè†Ö]<í×¥

<
<

<
<
<

51

Published by Scholarworks@UAEU, 2007

Journal Sharia and Law, Vol. 2007, No. 30 [2007], Art. 4

…ïÛba@ÕîÏìm@âbÄã@N

)ﲣﻠﻒ ﺍﳌﻌﺘﺮﺽ ﻋﻦ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺇﱃ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳌﻌﲔ ﻟﺴﻤﺎﻉ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ( :ﻣﻌﻨﺎﻩ
ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭﻩ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﶈﺪﺩ ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺿﻴﺔ .ﻓﺈﺫﺍ ﺣﻀﺮ ﰲ ﺃﻱ ﻭﻗـﺖ ﻣـﻦ
ﺍﳉﻠﺴﺔ ﻭﻟﻮ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﻛﺄﻥ ﱂ ﺗﻜﻦ ،ﻓﻴﻌ ﺪ ﺣﻀﻮﺭﻩ ﺻﺤﻴﺤﺎﹰ،
ﻭﻳﻌ ﺪ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﻛﺄﻥ ﱂ ﺗﻜﻦ ﰲ ﻏﲑ ﳏﻠﻪ ﻭﻻﻏﻴﹰﺎ.
ﺛﺎﻟﺜﹰﺎ :ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﻛﺄﻥ ﱂ ﺗﻜـﻦ )ﺍﳊﻜـﻢ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭ ﺑـﺮﺩ
ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ(:
ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺑﺮﺩ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﻛﺄﻥ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻋﻨـﺪ ﺗﻐﻴـﺐ
ﺍﳌﻌﺎﺭﺽ ﻋﻦ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻟﻨﻈﺮ ﻣﻌﺎﺭﺿﺘﻪ ،ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺃ ﹼﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻐﻴﺎﰊ ﺍﳌﻄﻌـﻮﻥ ﻓﻴـﻪ ﺑﺎﳌﻌﺎﺭﺿـﺔ
ﻳﺴﺘﻌﻴﺪ ﻗﻮﺗﻪ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻭﺃﻥ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﻣﻠﻐﺎﺓ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﻛﻤﺎ ﺃ ﹼﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺮﺩ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻫﻮ ﺣﻜ ﻢ ﻏﻴﺎ ﰊ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺘـﻪ ،ﻭﻟﻜـﻦ ﻻ ﻳﻘﺒـﻞ
ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻴﻪ .ﻭﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١/١٨٨ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ
ﺍﻷﺭﺩﱐ ،ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ "ﻻ ﻳﺴﻮﻍ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺎﰊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺮﺩ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ،ﻭﺇﳕـﺎ ﻳﺴـﻮﻍ
ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻸﺻﻮﻝ ﺍﳌﺒﻴﻨﺔ" .ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٣١ﻣﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻥ
ﳏﺎﻛﻢ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺍﻷﺭﺩﱐ) .(٤٧ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿـﺔ ﺍﳌـﺎﺩﺓ
 ٣/٤٠١ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺼﺮﻱ ،ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ "ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﺭﺽ ﺑﺄﻳﺔ ﺣﺎﻝ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﰲ
ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻐﻴﺎﰊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ ﻏﻴﺒﺘﻪ" ،ﻭﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺍﳌﺎﺩﺓ ) ٢٢٩ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﲢﺎﺩﻱ(.
ﻭﺍﻟﻌﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻐﻴﺎﰊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿـﺔ
ﻛﺄﻥ ﱂ ﺗﻜﻦ ،ﻫﻮ ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺳﲑ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﰲ ﻧﻈﺮ ﻣﻌﺎﺭﺿـﺎﺕ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴـﺔ
ﻟﻠﻐﻴﺎﺏ ﺍﳌﺘﻌﻤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺑﺎﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﱂ ﳛﻀﺮ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﺇﱃ ﻣﺎ ﻻ ﺎﻳﺔ.
) (٤٧ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄ ﹼﻥ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٣١ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﳏﺎﻛﻢ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺣﻀﺮ ﺍﳌﻌﺘﺮﺽ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﺗﻘﺮﺭ ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﺍﻟﺴﲑ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﻗﺒﻮﻝ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ،ﹼﰒ ﺗﻨﻈﺮ ﰲ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭﺗﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺑﺮﺩ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﺃﻭ ﻓﺴﺦ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻐﻴﺎﰊ
ﻭﺇﺑﻄﺎﻟﻪ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ،ﹼﰒ ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃ ﹼﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﰲ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎﻑ.
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ﻭﻟﻜﻦ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺮﺩ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ،ﺇ ﹼﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻄﻌـﻦ
ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ )ﻡ ١/١٨٨ﺃﺻﻮﻝ ﺟﺰﺍﺋﻴﺔ( .ﻭﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺮﺩ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻳﻜﻮﻥ ﺷﺎﻣ ﹰﻼ
ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻐﻴﺎﰊ ﺍﻷﻭﻝ )ﳏﻞ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ( .ﻭﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٨٨ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺃﺻﻮﻝ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ "ﻭﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻐﻴﺎﰊ ﺍﻷﻭﻝ".
ﻭﻣﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻐﻴﺎﰊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺮﺩ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻸﺻﻮﻝ ﺍﳌﺒﻴﻨـﺔ ﰲ
ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢/١٨٩ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻭﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ " … ﻭﻳﺒﻘﻰ ﻟﻠﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﳊﻜﻢ
ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺗﺒﺘﺪﺉ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻲ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺮﺩ ﺃﻭ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻏﻴﺎﺑﻴﹰﺎ" .ﹼﰒ
ﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٩١ﻣﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﻄﺮﻳـﻖ ﺍﻻﺳـﺘﺌﻨﺎﻑ ﰲ ﺍﻷﺣﻜـﺎﻡ
ﺍﳉﻨﺤﻮﻳﺔ ﻭﳚﺮﻱ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ.
ﻭﺍﳌﻴﻌﺎﺩ ﺍﶈﺪﺩ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﰲ ﺍﳌـﺎﺩﺓ  ٢٦١ﻣـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻥ
ﺃﺻﻮﻝ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﻫﻮ ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﹰﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻـﺪﻭﺭ ﺍﳊﻜـﻢ ﺇﻥ
ﻛﺎﻥ ﻭﺟﺎﻫﻴﺎﹰ ،ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻏﻴﺎﺑﻴﹰﺎ.
ﻭﻛﻮﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺮﺩ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻫﻮ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﺣﻜﻤﹰﺎ ﻏﻴﺎﺑﻴﺎﹰ ،ﻓﺈ ﹼﻥ ﻣﻴﻌﺎﺩ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﻣﻦ
ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﻌﺎﺭﺽ ﻳﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ ﻭﲢﺴﺐ ﻟﻪ ﻣﻬﻠﺔ ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻳﻮﻣﹰﺎ ﳉﺮﻳﺎﻥ ﻣﻴﻌـﺎﺩ
ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ،ﻭﻳﺒﻘﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻜﻢ ﻏﻴﺎﺑﻴﹰﺎ ﻭﻗﺎﺑ ﹰﻼ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺣﱴ ﻟﻮ ﻗـﺮﺭﺕ ﺍﶈﻜﻤـﺔ ﺃﻧـﻪ ﻗﺎﺑـﻞ
ﻟﻼﻋﺘﺮﺍﺽ .ﻭﻗﺮﺭﺕ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٨٩ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﻭﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ "ﺇﺫﺍ
ﺗﻀﻤﻦ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻐﻴﺎﰊ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ،ﻗﺮﺭﺕ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ،ﻭﻳﺒﻘﻰ
ﻟﻠﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﻌﺘﺮﺽ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﳊﻜﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ".
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ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺟﺰﻳﺔ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻋﻦ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺟﻨﺎﻳﺔ:
ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﻨﺴﺐ ﻟﻪ ﰲ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻻﺎﻡ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﺃﻭ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﻪ ﰲ ﺟﺮﳝﺔ ﺗﺴـﺘﻮﺟﺐ
ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﻳﺔ .ﻭﺍﻷﺻﻞ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﻫﻮ ﻭﺟﻮﺏ ﺣﻀﻮﺭﻩ ﺷﺨﺼﻴﹰﺎ ﻹﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ .ﻭﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﺗﻐﻴﺐ ﻭﺛﺒﺖ ﺇﺻﺮﺍﺭﻩ ﰲ ﻋﺪﻡ ﺍﳌﺜـﻮﻝ ﺃﻣـﺎﻡ
ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻭﺇﻓﻼﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ،ﻓﻴﻌﺪ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻓﺎﺭﹰﺍ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟـﺔ ،ﻭﺷـﺨﺺ
ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ.
ﻭﺗﺮﺗﺐ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳉﺰﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﳌﺘﻌﻤﺪ ﻟﻠﻤﺘـﻬﻢ
ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﰲ ﺟﻨﺎﻳﺔ ،ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﺟﺰﻳﺔ ﳏﻠﻬﺎ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺫﺍﺗﻪ ﺩﻭﻥ ﻭﺭﻭﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻐﻴﺎﰊ ،ﻭﺑﻌﻜـﺲ
ﺍﻷﺟﺰﻳﺔ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻟﻠﻐﻴﺎﺏ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺢ ﻭﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ،ﺇﺫ ﺗﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﻨﲔ ﻭﺍﳊﻜﻢ ﻣﻌـﹰﺎ .ﺃﻣـﺎ ﰲ
ﺲ ﺍﳊﻜﻢ ﺫﺍﺗﻪ ،ﺇﺫ ﺍﻷﺧﲑ ﻭﺭﻏﻢ
ﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﺫﺍﺗﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﲤ 
ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ،ﻓﻬﻲ ﺗﻨﺼ 
ﻭﺻﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺣﻜ ﻢ ﻏﻴﺎ ﰊ ،ﺇ ﹼﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﺒﻘﻰ ﳎﺮﺩ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺪﻳﺪﻱ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﻔﺎﺭ ﻣـﻦ ﺃﺟـﻞ
ﺣﻀﻮﺭ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ،ﲝﻴﺚ ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻜﻢ ﻛﺄﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺮﺩ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻘـﺒﺾ
ﻋﻠﻴﻪ )ﻡ ٢٥٤ﺃﺻﻮﻝ ﺟﺰﺍﺋﻴﺔ ﺃﺭﺩﱐ( .ﻭﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻐﻴـﺎﺏ
ﺍﻟﻌﻤﺪﻱ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ،ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﳌﱪﺭﺍﺕ ﻭﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻲ
ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ،ﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺃﻭ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ،ﻓﻀـ ﹰﻼ
ﻋﻦ ﺃ ﹼﻥ ﳎﻤﻞ ﺍﳉﺰﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻫﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺻﺤﻴﺢ ﰲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃ ﹼﻥ ﺍﳊﻀـﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻲ ﻫـﻮ
ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﺰﺍﺀﺍﺕ ﺣﱴ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺹ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﻮﻕ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻛﻤﻮﺍﻃﻦ.
ﻭﺍﻷﺟﺰﻳﺔ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺟﻨﺎﻳـﺔ ﺗﻘﺴـﻢ ﺇﱃ ﻃـﺎﺋﻔﺘﲔ :ﺍﻷﻭﱃ ﻣﺘﺼـﻠﺔ ﰲ
ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺹ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﳊﻀﻮﺭﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺮﺩ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠـﻰ
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ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻭﺳﻮﻑ ﻧﺒﺤﺚ ﺫﻟﻚ ﺗﻔﺼـﻴ ﹰﻼ ﰲ ﻣﻄﻠـﺒﲔ ﻣﺴـﺘﻘﻠﹼﲔ :ﺍﻷﻭﻝ
ﳔﺼﺼﻪ ﰲ ﺟﺰﺍﺀ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺹ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﳊﻀﻮﺭﻳﺔ ،ﻭﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﳔﺼﺼﻪ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺀ
ﺍﳌﺘﻤﺜﹼﻞ ﰲ ﻓﺮﺽ ﻗﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﰲ ﺟﻨﺎﻳﺔ.
<
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ﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﺍﻷﺟﺰﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﳌﺘﻌﻤﺪ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘـﺎﺹ ﻣـﻦ
ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﳊﻀﻮﺭﻳﺔ:
ﺗﺮﺗﺐ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﳌﺘﻌﻤﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤـﺔ
ﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﳊﻀﻮﺭﻳﺔ .ﻭﻫﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﻬﺎ ﺍﻟﻀـﻐﻂ ﻋﻠـﻰ
ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻟﻠﺤﻀﻮﺭ ﺣﱴ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻛﺸﻒ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺏ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻴﻘـﺔ
ﻭﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﻳﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﲝﻀﻮﺭﻩ ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺃ ﹼﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺟﻌﻞ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻐﻴﺎﰊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻹﺩﺍﻧﺔ ﰲ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﻳﺴـﻘﻂ ﲝﻀـﻮﺭ
ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻘﻮﻁ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﲑ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻻ ﺗﻄﺒـﻖ ﺑﺸـﺄﺎ
ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻻ ﻳﻀﺎﺭ ﺑﻄﻌﻨﻪ.
ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻔﻖ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺃ ﹼﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﳌﻘﻀﻲ ﺎ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻐﻴﺎﰊ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭ
ﺑﺎﻹﺩﺍﻧﺔ ﰲ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﺗﺘﻘﺎﺩﻡ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻻ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ.
ﻭﺳﻮﻑ ﻧﻌﺮﺽ ﳍﺬﻩ ﺍﻷﺟﺰﻳﺔ ﺗﺒﺎﻋﹰﺎ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﰲ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﲟﺤﺎ ٍﻡ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻨﻪ ﰲ ﻏﻴﺒﺘﻪ:
ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻫﻮ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﰲ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻣـﻦ ﺣـﻖ
ﺗﻮﻛﻴﻞ ﳏﺎ ٍﻡ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻨﻪ ﰲ ﻏﻴﺒﺘﻪ .ﻭﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢٤٦ﻣﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺃﺻـﻮﻝ
ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﱐ ،ﻭﺟﺎﺀ ﰲ ﻓﻘﺮﺎ ﺍﻷﻭﱃ "ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻭﻛﻴﻞ ﻋـﻦ ﺍﳌﺘـﻬﻢ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤـﺔ
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ﺍﻟﻐﻴﺎﺑﻴﺔ" .ﻭﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻮﺍﺩ ٣٨٨ :ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺼﺮﻱ ،ﻭ  ٦٣٠ﻣﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ).(٤٨
ﻭﻋﻠﹼﺔ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﳏﺎ ٍﻡ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻨﻪ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻐﻴﺎﺑﻴﺔ ،ﻫﻮ ﻟﻠﻐﺎﻳـﺎﺕ ﺍﻟـﱵ
ﻳﺴﺘﻠﺰﻣﻬﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﰲ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﺃﺧﻄﺮ
ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﻭﻫﻲ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ .ﻭﲢﻘﻴﻘﹰﺎ ﻟﻸﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻲ ،ﺣﺮﺻـﺖ
ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻭﻛﻴﻞ ﻋﻦ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻐﻴﺎﺑﻴﺔ.
ﺛﺎﻧﻴﹰﺎ :ﺇﻫﺪﺍﺭ ﻣﺒﺪﺃ ﺷﻔﻮﻳﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ:
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺴﺘﻘﺮﺓ ﰲ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﳊﻀﻮﺭﻳﺔ ﻫﻮ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺿـﻤﺎﻧﺔ ﺷـﻔﻮﻳﺔ
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ،ﺇﺫ ﺗﻌ ﺪ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺍﳋﺼﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﺩﻟﹼـﺔ
ﺧﺼﻤﻪ ﻭﺗﻔﻨﻴﺪﻫﺎ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﻋﻜﺴﻬﺎ ﺇﻥ ﻭﺟﺪ ﺫﻟﻚ.
ﻭﻟﻜﻦ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻐﻴﺎﺑﻴﺔ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ،ﻭﻛﺠﺰﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﳌﺘﻌﻤﺪ ﻣـﻦ
ِﻗﺒﻞ ﺍﳌﺘﻬﻢ ،ﺗﺘﻔﻖ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺷـﻔﻮﻳﺔ
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ .ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻻﺎﻡ ﺩﻭﻥ
ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ.
ﻭﻟﻜﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺗﺒﻘﻰ ﳏﻜﻮﻣﺔ ﲟﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ،ﺇﺫ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤـﺔ
ﺍﻟﻐﻴﺎﺑﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻛﺎﻟﱪﺍﺀﺓ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺭﻏﻢ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﳌﺘـﻬﻢ ﻋـﻦ ﺇﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ.
ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﹰﺎ ﻟﺬﻟﻚ ،ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١/٢٤٨ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ "…
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻭﻧﺸﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻻﺎﻡ ﺗﻘﺮﺭ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻏﻴﺎﺑﻴﹰﺎ" .ﹼﰒ ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻔﻘـﺮﺓ
Pradel: Procedure penal, op. cit., No. 506, p. 508.

ﺩ .ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ،ﺷﺮﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ،٢٠٠٥ ،ﺹ ٦٦٠ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ؛ ﺩ .ﳏﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﳕﻮﺭ،
ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ.٤٨٧ ،٤٨٦
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ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ "ﻳﺘﻠﻮ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻻﺎﻡ ﻭﻻﺋﺤﺔ ﺍﻻﺎﻡ ﻭﻗﺎﺋﻤﺔ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻟﺸـﻬﻮﺩ
ﻭﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻈﻦ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﹼﰒ ﺗﺴﺘﻤﻊ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﳌﺪﻋﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻲ ـﺬﺍ
ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻭﺗﻘﻀﻲ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﺍﻩ ﻋﺎﺩ ﹰﻻ" .ﻭﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻧﺼـﻮﺹ ﺍﳌـﻮﺍﺩ
 ٣٨٦ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺼﺮﻱ) ،(٤٩ﻭ  ٦٣٢ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ).(٥٠
ﺃﻣﺎ ﲞﺼﻮﺹ ﲰﺎﻉ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻋﻨﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻐﻴﺎﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ،ﻓﻤﻦ
ﺍﳌﻘﺮﺭ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﲰﺎﻉ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺎﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺎﻳـﺎﺕ.
ﻓﺎﶈﻜﻤﺔ ﺗﻘﻀﻲ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﻨﺎ ًﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻠﻰ ﰲ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﻭﺑﻴﻨﺎﺕ ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ).(٥١
ﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﲔ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﻭﺍﳌﺼﺮﻱ ،ﻓﻴﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﲰﺎﻉ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤـﺔ
ﺍﻟﻐﻴﺎﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ،ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺫﻟﻚ ،ﺃﻭ ﺗﻴﺴﺮ ﺫﻟﻚ .ﻭﺑﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢٤٨ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﻭﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ "ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﹼﺭ ﲰـﺎﻉ ﺑﻌـﺾ
ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻓﺘﺘﻠﻰ ﺍﻓﺎﺩﺍﻢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺃﺟﻮﺑﺔ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﳉﺮﳝﺔ" .ﻭﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٣٨٦ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ "ﻭﺗﺴﻤﻊ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺿـﺮﻭﺭﺓ ﻟـﺬﻟﻚ…" ،ﻭﺫﺍﺕ
ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢٠١ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﲢﺎﺩﻱ.
ﺛﺎﻟﺜﹰﺎ :ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻐﻴﺎﰊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻹﺩﺍﻧﺔ ﰲ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﻳﺼﺪﺭ ﻏﻴﺎﺑﻴﹰﺎ ﻭﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺃﻱ ﻃﺮﻳﻖ
ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ"
ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻐﻴﺎﰊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻹﺩﺍﻧﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ،ﻳﻔﺘﻘﺮ ﳌﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﳉﺰﺍﺋﻲ ﻛﻤﺎ ﻟـﻮ
ﻛﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭﹰﺍ ﺑﺎﻹﺩﺍﻧﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺢ ﻭﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻴﺎﻧﻪ ،ﻓﺎﻷﺧﲑ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧـﺎ
ﺃﻧﻪ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻣﻦ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ.
) (٤٩ﻭﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٣٨٦ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺼﺮﻱ "ﻳﺘﻠﻰ ﰲ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺃﻣﺮ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﰒ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﺜﺒﺘﺔ ﻹﻋﻼﻥ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻭﺗﺒﺪﻱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﳌﺪﻋﻲ ﺑﺎﳊﻖ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺇﻥ ﻭﺟﺪ ﺃﻗﻮﺍﳍﻤﺎ ﻭﻃﻠﺒﺎﻤﺎ ﻭﺗﺴﻤﻊ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻟﺬﻟﻚ ،ﹼﰒ
ﺗﻔﺼﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ.
) (٥٠ﻭﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٦٣٢ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ :ﻳﺘﻠﻰ ﰲ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﻭﺗﺴﻤﻊ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑـﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺑﺄﻣﺮ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻠﻰ ﺍﶈﺎﺿﺮ ﺍﳌﺜﺒﺘﺔ ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﻌﻼﻧﻴﺔ ﰒ ﺗﻘﻀـﻲ
ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ.

M. LAURA-Rassat: procedure penale 1992, presses universitaies de france, No. 338, p. 609.
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ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻐﻴﺎﰊ ﺻﺎﺩﺭﹰﺍ ﺑﺎﻹﺩﺍﻧﺔ ﻭﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ،ﻓﺈ ﹼﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻜﻢ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺃﻱ
ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻹﺩﺍﻧﺔ .ﻓﻼ ﳚﻮﺯ ﻟﻸﺧﲑ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ ﺑﻄﺮﻳـﻖ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿـﺔ ﺃﻭ
ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ،ﻭﻳﻌ ﺪ ﺫﻟﻚ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺍﺭﻩ ﻭﻏﻴﺎﺑـﻪ ﺍﳌﺘﻌﻤـﺪ ﻋـﻦ ﺇﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ.
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ،ﻓﺎﳊﻜﻢ ﺍﻟﻐﻴﺎﰊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻹﺩﺍﻧﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ،ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺄﻧﻪ ﺩﺍﺋﻤﹰﺎ ﻏﻴﺎﺑﻴـﹰﺎ ﻭﻻ
ﻳﺼﺪﺭ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﳊﻀﻮﺭﻱ ﺃﻭ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﺟﺎﻫﻲ؛ ﻷﻧﻪ ﲟﺠـﺮﺩ ﺣﻀـﻮﺭ ﺍﳌـﺘﻬﻢ ﻳﺸـﺮﻉ
ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ .ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺻﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺼﺪﺭ ﺩﺍﺋﻤﹰﺎ ﻏﻴﺎﺑﻴﹰﺎ ﻭﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺃﻱ ﻃﺮﻳﻖ
ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ)(٥٢؛ ﻷ ﹼﻥ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻜﻢ ﺃﻧﻪ ﻳﺼﺪﺭ ﻛﺤﻜﻢ ﺪﻳﺪﻱ ﻭﻣﻌﻠﹼﻖ ﻋﻠـﻰ
ﺷﺮﻁ ﻓﺎﺳﺦ ﻫﻮ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﳌﻘﻀـﻲ
ﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ؛ ﻷﻧﻪ ﲝﻀﻮﺭ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﻣﺪﺓ ﺗﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻳﺴـﻘﻂ ﺍﳊﻜـﻢ
ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﹰﺎ ﻭﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻄﻌﻦ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺎﺑﻴﹰﺎ ﺑﺎﻹﺩﺍﻧﺔ.
ﻭﺭﻏﻢ ﺃ ﹼﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻐﻴﺎﰊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻹﺩﺍﻧﺔ ﻳﺒﻘﻰ ﻏﻴﺎﺑﻴﹰﺎ ﻭﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺃﻱ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌـﺔ ﻣـﻦ
ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺇ ﹼﻻ ﺃﻧﻪ ﺣﻜﻢ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﺧﺎﺹ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﺣﻜﻢ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭﻗﺎﺑﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ ﺁﺛـﺎﺭﻩ
ﲡﺎﻩ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﻴﻠﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﻔﺎﺳﺦ ،ﻓﻬﻮ ﻳﺮﺗﺐ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﻣﻦ ﺣﻴـﺚ ﺍﻟﻘﻴـﻮﺩ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺎﺑﻴﹰﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻮﺿـﺤﻪ ﰲ ﺍﳌﻄﻠـﺐ
ﺍﻟﺜﺎﱐ) .(٥٣ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻜﻢ ﳚﻮﺯ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﳋﺼﻮﻡ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻛﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺃﻭ ﺍﳌـﺪﻋﻲ
ﺑﺎﳊﻖ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ،ﻭﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ،ﺃﻡ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﺣﺴﺐ ﺃﺣـﻮﺍﻝ ﺍﻟﻄﻌـﻦ ﺍﳌﻘـﺮﺭ ﰲ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻮﻃﲏ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺃ ﹼﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻐﻴﺎﰊ ﺑﺎﻹﺩﺍﻧﺔ ﰲ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﺘﻤـﺎﺱ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺮﺭﻫﺎ ﺍﳌﻮﺍﺩ  ٢٩٨-٢٩٢ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺻـﻮﻝ ﺍﶈﺎﻛﻤـﺎﺕ
ﺍﻷﺭﺩﱐ؛ ﻷ ﹼﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻐﻴﺎﰊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻹﺩﺍﻧﺔ ﰲ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﻳﻔﺘﻘﺪ ﺃﺣﺪ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻄﻌـﻦ ﻓﻴـﻪ
) (٥٢ﺩ .ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ،ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ.٦٦٢
) (٥٣ﺍﻧﻈﺮ ﺻﻔﺤﺔ ) (٤٠ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ.
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ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻜﻤﹰﺎ ﺑﺎﺗﹰﺎ .ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﹼﻖ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻐﻴـﺎﰊ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭ
ﺑﺎﻹﺩﺍﻧﺔ ﰲ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ،ﺇﺫ ﻻ ﻳﺼﺒﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺎﺗﹰﺎ ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﺍﳌﺪﺓ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑـﺔ ﱂ
ﺗﻨﻘﻀﻲ ﺑﻌﺪ ،ﻭﻳﺴﻘﻂ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻜﻢ ﲝﻀﻮﺭ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﻣﺪﺓ ﺗﻘـﺎﺩﻡ
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ .ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﻘﻀﺖ ﻣﺪﺓ ﺗﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﳌﻘﻀﻲ ﺎ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻐﻴﺎﰊ ،ﻓﻌﻨﺪﻫﺎ ﻳﺼﺒﺢ ﺣﻜﻤـﹰﺎ
ﺑﺎﺗﹰﺎ ﻭﻳﺼﺢ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ).(٥٤
ﺇﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻐﻴﺎﰊ ﰲ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﺻﺎﺩﺭﹰﺍ ﺑﺎﻟﱪﺍﺀﺓ ،ﻓﻴﻌ ﺪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﶈﻜـﻮﻡ ﻟـﻪ
ﻗﻄﻌﻴﹰﺎ ﻭﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﲝﻀﻮﺭﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ .ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺰ.
ﻭﻟﻜﻦ ﳚﻮﺯ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﳋﺼﻮﻡ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻛﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﳌﺪﻋﻲ ﺑﺎﳊﻖ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﺌﻮﻝ
ﺑﺎﳌﺎﻝ ﺇﺫﺍ ﻗﻀﻰ ﺑﺸﻲﺀ ﺭﻏﻢ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﱪﺍﺀﺓ.
ﻭﺩﻻﻟﺔ ﺫﻟﻚ ،ﺃ ﹼﻥ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻐﻴﺎﰊ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﲝﻀﻮﺭ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﺾ
ﻋﻠﻴﻪ ،ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﱪﺍﺀﺓ ﻓﻼ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﳏﻜﻮﻣﹰﺎ ﻋﻠﻴﻪ ،ﳑﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺴﻘﻮﻁ
ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺍﻟﻐﻴﺎﰊ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﺻﺎﺩﺭﹰﺍ ﺑﺎﻹﺩﺍﻧﺔ ﻻ ﺑﺎﻟﱪﺍﺀﺓ .ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺴﻘﻮﻁ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﲝﻀﻮﺭ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ … .
ﻛﻤﺎ ﺃ ﹼﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻐﻴﺎﰊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﱪﺍﺀﺓ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ،ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻟﻪ ،ﻭﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﲝﻀﻮﺭﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ .ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻃﻠﺐ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﶈﺎﻛﻤـﺔ
ﻣﻬﻤﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻦ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺜﺒﺖ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﻟﻠﺠﺮﳝﺔ؛ ﻷ ﹼﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺎﺑ ﹰﻼ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺪﻋﻲ ﺑﺎﳊﻖ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺳﺘﻨﻔﺬﺕ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ،ﺃﻭ ﻓﻮﺗـﺖ
ﻣﻮﺍﻋﻴﺪﻩ ،ﺃﺻﺒﺢ ﺣﻜﻤﹰﺎ ﺑﺎﺗﺎﹰ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ ﺑﺄﻱ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳـﺔ ﺃﻭ
ﻏﲑ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ).(٥٥
) (٥٤ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺃ ﹼﻥ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺎﺑﻴﹰﺎ ﺑﺎﻹﺩﺍﻧﺔ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﰲ ،ﻓﻌﻨﺪﻫﺎ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺎﺗﹰﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻳﺴﻤﺢ ﺍﻟﻄﻌـﻦ ﺑـﻪ ﺑﺈﻋـﺎﺩﺓ
ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﺃﺣﺪ ﺃﻗﺎﺭﺑﻪ ﺃﻭ ﻭﺭﺛﺘﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﺇﻧﺼﺎﻓﹰﺎ ﻟﺬﻛﺮﺍﻩ .ﺍﻧﻈﺮ :ﺩ .ﳏﻤﺪ ﺟﺎﺑﺮ ﺟﱪﺓ :ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،
ﺹ٤١٥؛ ﺩ .ﺍﺩﻭﺍﺭﺩ ﻏﺎﱄ ﺍﻟﺬﻫﱯ :ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ،١٩٨٦ ،ﺹ.١٠١ ،١٠٠
) (٥٥ﺩ .ﳏﻤﺪ ﺟﺎﺑﺮ ﺟﱪﺓ :ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ.٤١٥
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ﻭﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ،ﺃ ﹼﻥ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺴﻘﻮﻁ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺍﻟﻐﻴﺎﰊ ﺑﺎﻹﺩﺍﻧﺔ ﲝﻀﻮﺭ ﺍﶈﻜﻮﻡ
ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ،ﻳﻨﺤﺼﺮ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﻓﻴﻤﻦ ﳛﻀﺮ ﺃﻭ ﻳﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ
ﺍﳌﺘﻬﻤﲔ ﺍﻟﻐﺎﺋﺒﲔ ﰲ ﺣﺎﻝ ﺗﻌﺪﺩﻫﻢ .ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺣﺎﺿﺮﹰﺍ ﻭﺗﻐﻴﺐ ﺍﻵﺧﺮﻭﻥ ،ﻓﻴﺼـﺪﺭ
ﺍﳊﻜﻢ ﺣﻀﻮﺭﻳﹰﺎ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺣﻀﻮﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﺿﺮ ﻣﻨﻬﻢ ،ﻭﻳﻜـﻮﻥ ﺍﳊﻜـﻢ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﲝﻘﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺣﺴﺐ ﺍﻷﺻﻮﻝ .ﻭﺇﺫﺍ ﺣﻀﺮ ﺃﻭ ﻗﺒﺾ ﻋﻠـﻰ
ﺑﻌﺾ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻏﻴﺎﺑﻴﺎﹰ ،ﻓﻴﻨﺤﺼﺮ ﺍﻟﺴﻘﻮﻁ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻦ ﺣﻀﺮ ﺃﻭ ﻗﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﻟﻜـﻦ
ﻳﺒﻘﻰ ﺍﳊﻜﻢ ﻏﻴﺎﺑﻴﹰﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻦ ﱂ ﳛﻀﺮ ﻭﱂ ﻳﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻬﻤﲔ ﺍﶈﻜـﻮﻡ ﻋﻠـﻴﻬﻢ ﻏﻴﺎﺑﻴـﹰﺎ
ﺑﺎﻹﺩﺍﻧﺔ.
ﻭﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢٥٢ﻣﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺃﺻـﻮﻝ ﺍﶈﺎﻛﻤـﺎﺕ
ﺍﻷﺭﺩﱐ ،ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ "ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﺘﻬﻤﲔ ﲝﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﺳﺒﺒﹰﺎ ﻹﺭﺟﺎﺀ ﺍﶈﺎﻛﻤـﺔ ﺃﻭ ﺗـﺄﺧﲑ
ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﲝﻖ ﺭﻓﺎﻗﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻬﻤﲔ" .ﻭﻧﺼﺖ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺎﺩﺓ " ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ
ﺗﻘﺮﺭ ﺑﻌﺪ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﺍﳌﺘﻬﻤﲔ ﺍﳊﺎﺿﺮﻳﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳉﺮﻣﻴﺔ ﺍﶈﻔﻮﻇﺔ ﰲ ﻣﺴـﺘﻮﺩﻉ ﺍﻷﻣﺎﻧـﺎﺕ ﺇﺫﺍ
ﻃﻠﺒﻬﺎ ﺃﺻﺤﺎﺎ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺤﻘﻮﻫﺎ ﻭﳛﻖ ﳍﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﺮﺭ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺑﺸﺮﻁ ﺇﻋﺎﺩـﺎ ﺇﱃ ﺍﶈﻜﻤـﺔ ﻋﻨـﺪ
ﻃﻠﺒﻬﺎ".
ﺭﺍﺑﻌﹰﺎ :ﺍﻟﺴﻘﻮﻁ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺍﻟﻐﻴﺎﰊ ﺑﺎﻹﺩﺍﻧﺔ ﲝﻀﻮﺭ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ
ﳜﻀﻊ ﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺃ ﹼﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻻ ﻳﻀﺎﺭ ﺑﻄﻌﻨﻪ:
ﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﳌﺘﻌﻤﺪ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﻐﺎﺋـﺐ ﰲ ﺟﻨﺎﻳـﺔ ،ﺃﻧـﻪ ﻻ ﳝﻠـﻚ
ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺑﻘﺎﻋﺪﺓ ﺃ ﹼﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻻ ﻳﻀﺎﺭ ﺑﻄﻌﻨﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺴﻘﻮﻁ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺍﻟﻐﻴﺎﰊ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺈﺩﺍﻧﺘﻪ ﻋﻨﺪ ﺣﻀﻮﺭﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﶈﻜﻮﻡ ـﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘـﺎﺩﻡ؛ ﻷﻧـﻪ
ﲝﻀﻮﺭﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻳﺴﻘﻂ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻐﻴـﺎﰊ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴـﹰﺎ
ﻭﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃ ﹼﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﺫﺍﺗﻪ ﻟﻴﺲ ﺳﻮﻯ ﳎﺮﺩ ﺣﻜﻢ ﺪﻳﺪﻱ ﻳﺴﻘﻂ ﺑﺘﻮﺍﻓﺮ ﻭﺍﻗﻌﺔ
ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺣﻀﻮﺭﻩ .ﻓﺈﺫﺍ ﲢﻘﹼﻖ ﺫﻟﻚ ،ﻟﺰﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤـﺔ ﻣـﺮﺓ
ﺃﺧﺮﻯ ،ﻭﺗﻜﻮﻥ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻣﺒﺘﺪﺃﺓ ﻭﻭﻓﻖ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ .ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﺛﺮ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻻ ﳛﻮﻝ
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ﺩﻭﻥ ﲢﻘﻘﻪ ﺭﺿﺎﺀ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﲟﺎ ﻗﻀﻲ ﺑﻪ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻐﻴﺎﰊ ﺑﺎﻹﺩﺍﻧﺔ).(٥٦
ﻭﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢٥٤ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﱐ ،ﻭﺟـﺎﺀ
ﻓﻴﻬـﺎ "ﺇﺫﺍ ﺳﻠﹼﻢ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﺇﱃ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ،ﺃﻭ ﻗﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﺎ
ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ،ﻓﻴﻌﺘﱪ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﹰﺍ ﻣﻦ ﺻﲑﻭﺭﺓ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘـﺒﺾ ﺃﻭ
ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻹﻣﻬﺎﻝ ﻣﻠﻐﺎﺓ ﺣﻜﻤﹰﺎ ﻭﺗﻌﺎﺩ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﻓﻖ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ" .ﻭﻳﻘﺎﺑﻞ ﺫﻟﻚ ﻧـﺺ
ﺍﳌﺎﺩﺗﲔ  ) ٣٩٥ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺼﺮﻱ( ﻭ ) ٢٠٣ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﲢﺎﺩﻱ(.
ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺴﻘﻮﻁ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺍﻟﻐﻴﺎﰊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻹﺩﺍﻧﺔ ﻋﻨﺪ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻭ
ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺃ ﹼﻥ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺒﺪﺃ ﲟﺤﺎﻛﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻭﻻ ﻳﻌﲏ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻃﻌﻦ
ﻣﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻬﻢ .ﻭﲣﻀﻊ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻟﻸﺻﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴـﺚ ﺿـﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤـﺔ
ﺍﳊﻀﻮﺭﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺃ ﹼﻥ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻻ ﺗﺘﻘﻴﺪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻣـﺎ ﻭﺭﺩ
ﲝﻜﻢ ﺍﻹﺩﺍﻧﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﲢﻜﻢ ﺑﺎﻹﺩﺍﻧﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﱪﺍﺀﺓ .ﻭﻻ ﺗﺘﻘﻴﺪ ﺑﻘﺎﻋﺪﺓ ﺃ ﹼﻥ ﺍﻟﻄـﺎﻋﻦ
ﻻ ﻳﻀﺎﺭ ﺑﻄﻌﻨﻪ .ﻭﺇﺫﺍ ﺣﻜﻤﺖ ﺑﺎﻹﺩﺍﻧﺔ ﺑﻨﺎ ًﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ،ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺸﺪﺩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑـﺔ ﺃﻭ
ﲣﻔﻀﻬﺎ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ).(٥٧
ﺧﺎﻣﺴﹰﺎ :ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﳌﻘﻀﻲ ﺎ ﺑﺎﻹﺩﺍﻧﺔ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻐﻴﺎﰊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻹﺩﺍﻧﺔ ﰲ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ
ﺗﺘﻘﺎﺩﻡ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻻ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﳋﺎﺹ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ:
ﺧﻠﺼﻨﺎ ﺇﱃ ﺃ ﹼﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻐﻴﺎﰊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻹﺩﺍﻧﺔ ﰲ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﻻ ﻳﻨﻬﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ،ﻭﻻ ﻳﻌ ﺪ
ﻓﺎﺻ ﹰﻼ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﺣﻜﻤﹰﺎ ﺪﻳﺪﻳﹰﺎ ﻭﳝﺜﻞ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺇﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟـﺪﻋﻮﻯ،
ﻭﺍﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﱪ ﻗﺎﻃﻊ ﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﲟﺠﺮﺩ ﺻﺪﻭﺭﻩ ﻭﲝﻜﻢ ﺃﻧﻪ ﳎﺮﺩ ﺣﻜﻢ ﺪﻳﺪﻱ ﻣﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ
) (٥٦ﻭﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﺃ ﹼﻥ ﺣﻜﻢ ﺍﻹﺩﺍﻧﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ ﺟﻨﺤﺔ ﻣﻦ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ﻭﺑﺼﻮﺭﺓ ﻏﻴﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳـﺪﺧﻞ ﺿـﻤﻦ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ،ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻜﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺑﺎﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺎﺩﺓ ) ٣٩٧ﻣـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﳌﺼﺮﻱ( ،ﻭﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺍﳌﺎﺩﺓ ) ٢٠٤ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﲢﺎﺩﻱ( .ﻭﱂ ﻳﺮﺩ ﻧﺺ ﳑﺎﺛﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻷﺭﺩﱐ .ﻭﻟﻜﻦ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺀ ﺍﻷﺭﺩﱐ
ﻳﺴﲑ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﳉﻨﺢ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻈﺮﻫﺎ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﰲ ﺍﳉﻨﺎﻳـﺎﺕ .ﺍﻧﻈـﺮ ﺩ .ﻛﺎﻣـﻞ
ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ،ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ.٦٦٦
) (٥٧ﺩ .ﳏﻤﻮﺩ ﳒﻴﺐ ﺣﺴﲏ :ﺷﺮﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ٤١٧؛ ﺩ .ﺃﲪﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺳﺮﻭﺭ :ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﰲ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ٨٠١؛ ﺩ .ﳏﻤﺪ ﺟﺎﺑﺮ ﺟﱪﺓ ،ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ.٤١٨
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ﺷﺮﻁ ﻓﺎﺳﺦ ﻫﻮ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻧﻔﺘﺮﺽ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌـﺔ ﻫـﻮ
ﺧﻀﻮﻉ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻟﻠﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ.
ﻭﻟﻜﻦ ﺍﺣﺘﺎﻃﺖ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ،ﻭﺍﺧﺘﺼﺖ ﺗﻘﺎﺩﻡ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻐﻴﺎﰊ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭ
ﺑﺎﻹﺩﺍﻧﺔ ﰲ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﺑﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻻ ﺗﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ .ﻭﻟﻌﻠﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻣﺆﺩﺍﻫـﺎ ﺣـﱴ ﻻ
ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﻣﻦ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻭﻳﺼﺪﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳊﻜﻢ ﻏﻴﺎﺑﻴﹰﺎ ﺃﺣﺴﻦ ﺣﺎ ﹰﻻ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻵﺧﺮ
ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻀﺮ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻭﻳﺼﺪﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳊﻜﻢ ﺣﻀﻮﺭﻳﺎﹰ ،ﻭﺑﻌﺪﺋ ٍﺬ ﻳﻔﺮ ﻣـﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺬ،
ﲝﻴﺚ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﳜﻀﻊ ﺍﻷﻭﻝ )ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ( ﺇﱃ ﺗﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ،ﻭﺍﻵﺧﺮ ﳜﻀﻊ ﳌﺪﺓ ﺗﻘﺎﺩﻡ
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌ ﺪ ﺃﻃﻮﻝ ﻣﻦ ﺗﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ.
ﻭﻹﺯﺍﻟﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ،ﺣﺮﺻﺖ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﻼﻝ ﺗﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﳏـﻞ
ﺗﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﹼﻖ ﺑﺎﳊﻜﻢ ﺍﻟﻐﻴﺎﰊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻹﺩﺍﻧﺔ ﰲ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ .ﻭﺳـﻮﺍﺀ ﺍﶈﻜﻤـﺔ
ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﳍﺬﺍ ﺍﳊﻜﻢ ﻫﻲ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻜﱪﻯ ،ﺃﻡ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﳏﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ.
ﻭﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢٥٤ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﱐ ،ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬـﺎ
"ﺇﺫﺍ ﺳﻠﹼﻢ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﺇﱃ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ،ﺃﻭ ﻗﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﶈﻜﻮﻡ ـﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘـﺎﺩﻡ".
ﻭﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺗﲔ ٣٩٤ :ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺼﺮﻱ ،ﻭ  ٦٣٩ﻣﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﻭﺍﳌﺎﺩﺓ ) ٣١٥ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﲢﺎﺩﻱ(.
ﻭﻳﺒﺪﺃ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺗﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻐﻴـﺎﰊ ﻃﺒﻘـﹰﺎ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺗﲔ٥٢٩ :
)ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺼﺮﻱ( ،ﻭ ) ٣١٥ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﲢﺎﺩﻱ( ،ﻭﰲ ﺍﻟﺘﺸـﺮﻳﻌﲔ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﻭﺍﻟﻔﺮﻧﺴـﻲ ﻳﺒـﺪﺃ
ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻧﺸﺮ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻹﺩﺍﻧﺔ ،ﻭﻧﺼﺖ ﻋﻠـﻰ ﺫﻟـﻚ
ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢٥١ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ "ﻳﺼﺒﺢ ﺍﳊﻜﻢ ﻧﺎﻓﺬﹰﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻴـﻮﻡ
ﺍﻟﺘﺎﱄ ﻟﻨﺸﺮﻩ ﰲ ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ .ﻭﻳﺴﺒﻖ ﺫﻟﻚ ﺇﻋﻼﻧﻪ ﺧﻼﺻﺔ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻳـﺎﻡ.
ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢٥٠ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ "ﺗﻌﻠﻦ ﺧﻼﺻﺔ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘـﻬﻢ
ﺧﻼﻝ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﲟﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻭﺫﻟـﻚ ﺑﻨﺸـﺮﻫﺎ ﰲ ﺍﳉﺮﻳـﺪﺓ
ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻭﰲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺑﺘﻌﻠﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺏ ﺳﻜﻦ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻷﺧﲑ ﻭﰲ ﺳـﺎﺣﺔ ﺑﻠﺪﺗـﻪ
]< <ÝNLLS<Øè†ec<<I<{âMPNT<<êÞ^nÖ]<<Äée…<–<áçmønÖ]<‚ÃÖ
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ﻭﻋﻠﻰ ﺑﺎﺏ ﻗﺎﻋﺔ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻭﺗﺒﻠﻎ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﺇﱃ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﳌﺨﺘﺺ.
ﻭﺧﻀﻮﻉ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﺎ ﻏﻴﺎﺑﻴﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻻ
ﺗﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ،ﻫﻮ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺟﺰﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﳌﺘﻌﻤﺪ ﻭﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭ ﰲ ﻏﻴﺒﺘـﻪ
)ﻭﺣﱴ ﻻ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ( ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻮﺍﻓﻘﹰﺎ ﻣـﻊ
ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ ﻏﻴﺒﺘﻪ ﻭﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃ ﹼﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻜﻢ ﻫﻮ ﳎﺮﺩ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺪﻳﺪﻱ ﻻ ﺣﻜﻤـﹰﺎ ﻓﺎﺻـ ﹰﻼ ﰲ
ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ).(٥٨
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ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻪ:
ﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﰲ ﺟﻨﺎﻳﺔ ،ﺃﻧـﻪ ﳛـﺮﻡ
ﻣـﻦ ﳑﺎﺭﺳﺘﻪ ﻟﺒﻌﺾ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻪ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﻋـﻦ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ .ﻭﺗﻔـﺮﺽ
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﳑﺎﺭﺳﺘﻪ ﻟﺒﻌﺾ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺇﺟﺒﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺜﻮﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺀ.
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻳﺘﺤﺪﺩ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﺘﻼﺀﻡ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻹﺩﺍﻧﺔ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺫﺍﺕ ﺃﺛﺮ ﻃﺎﳌﺎ ﱂ
ﺗﻨﻘﻀﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﳌﻘﻀﻲ ﺎ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻐﻴﺎﰊ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ.
ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﳉﺰﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻫﻮ ﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬـﺎ
ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﻏﻴﺒﺘﻪ ،ﹼﰒ ﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﺎﲰﻪ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ.
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﻋﻠﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻟﺒﻌﺾ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻭﺍﻟﻀـﺎﺑﻂ ﺍﻟـﺰﻣﲏ
ﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻫﺎ:
ﺗﺘﺠﻪ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺇﱃ ﻓﺮﺽ ﻋﺪﺓ ﻗﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﻣـﻦ ﳑﺎﺭﺳـﺘﻪ
ﳉﻮﺍﻧﺐ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻭﻫﺪﻑ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﻹﺟﺒﺎﺭﻩ ﻟﻠﻤﺜـﻮﻝ ﺃﻣـﺎﻡ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟـﺔ
ﻭﳏﺎﻛﻤﺘﻪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ،ﺣﻴﺚ ﳝﻨﻊ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﻣﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ
) (٥٨ﺍﻧﻈﺮ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ :ﺩ .ﳏﻤﺪ ﺯﻛﻲ ﺃﺑﻮ ﻋﺎﻣﺮ :ﺷﺎﺋﺒﺔ ﺍﳋﻄﺄ ،ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ.١١٦-١١٤
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ﺣﱴ ﻻ ﳚﻌﻞ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﺳﺒﻴ ﹰﻼ ﺳﻬ ﹰﻼ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﰲ ﻫﺮﺑﻪ ﻣﻦ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ .ﻛﻤﺎ ﺃ ﹼﻥ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﺍﻟـﻮﺍﺭﺩ
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻨﻪ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻨﻔﻴـﺬ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑـﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴـﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﺎ ﻏﻴﺎﺑﻴﹰﺎ .ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻟﻠﻤﺘﻀﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﳉﺮﳝﺔ؛
ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﱂ ﺗﻐ ﹼﻞ ﻳﺪﻩ ﻋﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﳌﺎ ﺃﻣﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀـﺎﺕ
ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ.
ﻭﺭﻏﻢ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻭﻓﺮﺿﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻐﻴﺎﰊ
ﺑﺎﻹﺩﺍﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ .ﺇ ﹼﻻ ﺃ ﹼﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺗﻘﺮﺭ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺻـﺪﻭﺭ ﺍﳊﻜـﻢ
ﺍﻟﻐﻴﺎﰊ ﺑﺎﻹﺩﺍﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ.
ﻭﻳﻌﺪ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﺮﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻗﺒﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜـﻢ
ﺍﻹﺩﺍﻧﺔ ،ﺇﺫ ﻳﺒﺪﺃ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺑﺄﻣﺮ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ )ﻡ ٦٧٢ﺇﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ
ﻓﺮﻧﺴﻲ( .ﻭﺗﺒﻘﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻃﻴﻠﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ،ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺩﻳﻦ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ،ﻓﺈ ﹼﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭ
ﺑﺎﻹﺩﺍﻧﺔ ﻳﺆﻛﹼﺪﻫﺎ ﻭﻳﺜﺒﺘﻬﺎ ﻓﻘﻂ).(٥٩
ﻭﻳﻘﺘﺮﺏ ﻣﻦ ﺞ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻷﺭﺩﱐ .ﺣﻴﺚ ﻳﺒـﺪﺃ ﺗﻄﺒﻴـﻖ
ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﰲ ﳑﺎﺭﺳﺘﻪ ﳊﻘﻮﻗﻪ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎﺀ ﻣﻬﻠﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﺮﺭﻫﺎ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ ،ﻭﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢٤٣ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺟـﺎﺀ
ﻓﻴﻬﺎ "ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻠﹼﻤﻪ ﺇﺿﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﹰﺍ ﺑﺈﻣﻬﺎﻝ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻣﺪﺓ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻳـﺎﻡ
ﻟﻴﺴﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻬﻠﺔ" .ﹼﰒ ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﳌـﺎﺩﺓ
ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ "ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﺴﻠﻢ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻬﻠﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﻓﺎﺭﹰﺍ ﻣﻦ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺗﻮﺿﻊ ﺃﻣﻮﺍﻟـﻪ
ﻭﺃﻣﻼﻛﻪ ﲢﺖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﻓﺎﺭﹰﺍ ﻭﳛﺮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺎ ﻭﳝﻨﻊ ﻣﻦ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺃﻳﺔ ﺩﻋﻮﻯ ،ﻭﻛﻞ
ﺗﺼﺮﻑ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﺘﱪ ﺑﺎﻃ ﹰﻼ.
R. Merle et A. Vitu. Traite de droit criminel. T. 2. Precedure penal. Cujas, Paris. 1989. No. 1271, p. 1187.

ﺩ .ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ،ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ.٦٥٩
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ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳊﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻷﻣﻮﺍﻟﻪ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺎﻹﺩﺍﻧﺔ ،ﳝﻜـﻦ
ﺇﺭﺟﺎﺀ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻌﺬﺭﺓ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﰲ ﻏﻴـﺎﺏ ﺍﳌﺘـﻬﻢ )ﻡ  ٢٤٧ﺃﺻـﻮﻝ ﺟﺰﺍﺋﻴـﺔ
ﺃﺭﺩﱐ() .(٦٠ﻭﺇﺫﺍ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﺑﺎﻹﺩﺍﻧﺔ ،ﻳﺜﺒﺖ ﻭﻳﺘﺄﻛﺪ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ
ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ .ﻭﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢٤٩ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ "ﺇﺫﺍ ﺣﻜﻢ ﻋﻠـﻰ
ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﻔﺎﺭ ﲣﻀﻊ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﹰﺍ ﻣﻦ ﺻﲑﻭﺭﺓ ﺍﳊﻜﻢ ﻧﺎﻓﺬﹰﺍ ﻟﻸﺻﻮﻝ ﺍﳌﺘﺒﻌﺔ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ
ﻭﻻ ﺗﺴﹼﻠﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﺇﱃ ﻣﺴﺘﺤﻘﹼﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﺇ ﹼﻻ ﻋﻨﺪ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻐﻴﺎﰊ.
ﻭﺍﻟﻘﻴﺪ ﺍﳌﻔﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﳊﻘﻮﻗﻪ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﻨﻔﺎﺫ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻐﻴﺎﰊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻹﺩﺍﻧﺔ).(٦١
ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﺛﺎﺑﺘﹰﺎ ﻭﺗﺴﺘﻤﺮ ﺍﳊﺮﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﺣـﱴ ﺳـﻘﻮﻁ
ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻐﻴﺎﰊ ﺑﺎﻹﺩﺍﻧﺔ ،ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﻘﻮﻁ ﲝﻀﻮﺭ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒـﻞ ﺳـﻘﻮﻁ
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ،ﺃﻭ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﺎ ﻏﻴﺎﺑﻴﹰﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ،ﺃﻭ ﺑﻮﻓﺎﺓ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺎﺑﻴﹰﺎ ﺃﻳـﹰﺎ
ﻛﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ.
ﻭﺇﺫﺍ ﺳﻘﻂ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻐﻴﺎﰊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻹﺩﺍﻧﺔ ﲝﻀﻮﺭ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﻗﺒﻞ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ،ﻳﺴﻘﻂ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﹰﺍ ﻣـﻦ
ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺃﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻹﻣﻬﺎﻝ ،ﻭﻳﻨﺘﻬﻲ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﳊﺮﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﻭﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧـﺖ
ﻣﻔﺮﻭﺿﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻘﻮﻁ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠﺤﻜﻢ .ﻭﺟﺎﺀ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺛﺮ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ
" ٢٤٥ﺇﺫﺍ ﺳﻠﹼـﻢ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻧﻔﺴﻪ … ﻓﻴﻌﺘﱪ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﹰﺍ ﻣﻦ ﺻـﺪﻭﺭ
ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺒـﺾ ﺃﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻹﻣﻬﺎﻝ ﻣﻠﻐﺎﺓ ﺣﻜﻤﹰﺎ".
ﺛﺎﻧﻴﹰﺎ :ﻧﻄﺎﻕ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﱵ ﳝﻨﻊ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﻣﻦ ﳑﺎﺭﺳﺘﻬﺎ:
ﺗﺘﻔﻖ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﻣﻦ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣـﻦ ﺍﳊﻘـﻮﻕ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻪ ،ﻭﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻓﺎﺭﹰﺍ ﻣﻦ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ )ﻭﻣﻮﺍﻃﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ( ﻭﲝﻜﻢ ﺃﻧﻪ
) (٦٠ﻭﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢٤٧ﺃﺻﻮﻝ ﺟﺰﺍﺋﻴﺔ "ﺇﺫﺍ ﻗﺒﻠﺖ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﳌﻌﺬﺭﺓ )ﻟﻐﻴﺎﺑﻪ( ﻗﺮﺭﺕ ﺇﺭﺟﺎﺀ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻭﻭﺿﻊ ﺃﻣﻼﻛﻪ ﲢـﺖ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ ﻣﺪﺓ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﳌﻌﺬﺭﺓ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﳌﺴﺎﻓﺔ.
) (٦١ﻭﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢٥١ﺃﺻﻮﻝ ﺟﺰﺍﺋﻴﺔ "ﻳﻌ ﺪ ﺍﳊﻜﻢ ﻧﺎﻓﺬﹰﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﻟﻨﺸﺮﻩ ﰲ ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ".
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ﱂ ﳛﻀﺮ ﻭﱂ ﳝﺘﺜﻞ ﻷﻣﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﺎﳊﻀﻮﺭ ﺇﱃ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﳌﺒﻠﹼﻎ ﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻷﺻﻮﻝ.
ﻭﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﱵ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ ﳑﺎﺭﺳﺘﻬﺎ )ﻭﻭﻓﻖ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺫﻛﺮﻫﺎ( ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺎﱄ:
ﺃ -ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﻔﺎﺭ ﻣﻦ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻣﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ.
ﺏ -ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﻔﺎﺭ ﻣﻦ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﰲ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ.
ﺝ -ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﻔﺎﺭ ﻣﻦ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻣﻦ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﺑﺎﲰﻪ.
ﺩ -ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﻞ ﺗﺼﺮﻑ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺑﻪ )ﺑﻌﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻓﺎﺭﹰﺍ ﻣﻦ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ( ﺑﺎﻃ ﹰﻼ.
ﻭﺣﺪﺩﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﳌﻮﺍﺩ ،٤/٢٤٣ :ﻭ  ٢٤٩ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺻـﻮﻝ ﺍﶈﺎﻛﻤـﺎﺕ
ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﱐ ،ﻭﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﳌﻮﺍﺩ ٣٩٠ :ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺼﺮﻱ ،ﻭ ٦٣٣ ،٦٢٧
ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﻭﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٩٩ﻣﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﲢـﺎﺩﻱ ﰲ ﺩﻭﻟـﺔ
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ.
ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳌﺼﺮﻱ )ﻡ ٣٩٠ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺼﺮﻱ( ﺃﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺈﺩﺍﻧﺔ ﺍﳌﺘـﻬﻢ
ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﰲ ﺟﻨﺎﻳﺔ ،ﺗﻮﺿﻊ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ  -ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻨﻘﻮﻟﺔ -ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺣﺎﺭﺱ ﺗﻌﻴﻨـﻪ ﺍﶈﻜﻤـﺔ
ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﰲ ﺩﺍﺋﺮﺎ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻨﺎ ًﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﻛﻞ ﺫﻱ ﻣﺼـﻠﺤﺔ
ﰲ ﺫﻟﻚ ،ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﻠﺰﻡ ﺍﳊﺎﺭﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺼﺒﻪ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻛﻔﺎﻟﺔ .ﻭﺍﳊﺎﺭﺱ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﱃ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﲢﺼﻴﻞ ﺭﻳﻌﻬﺎ ،ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺣﺴﺎﺏ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻭﻗﺒﺾ ﻣﺎ ﻟﻠﻐﺎﺋﺐ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ،ﻭﺩﻓﻊ
ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﺩﻳﻮﻥ .ﻭﻳﺘﺒﻊ ﺍﳊﺎﺭﺱ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻊ ﰲ ﺩﺍﺋﺮﺎ ﺃﻣـﻮﺍﻝ
ﻭﺃﻣﻼﻙ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺍﳌﺎﺩﺓ ) ١٩٩ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﲢﺎﺩﻱ(.
ﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﲔ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﻭﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﻓﺈ ﹼﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻣﻼﻙ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﻔﺎﺭ ﻣﻦ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺗﻮﺿﻊ
ﲢﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲝﺮﺍﺳﺔ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ.
ﻭﲞﺼﻮﺹ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺓ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﻔﺎﺭ ﻣﻦ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ،ﻓﻌﻨﺪ ﺗﻘﺮﻳـﺮ ﻭﺿـﻌﻬﺎ
ﲢﺖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺨﺘﺺ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﳌﺨﺘﺺ ﻟﻮﺿﻊ
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ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺍﳊﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﻬﻢ )ﻡ  ٢/٢٤٤ﺃﺻﻮﻝ ﺟﺰﺍﺋﻴﺔ( .ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺩﻳﻦ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﺑﺎﳊﻜﻢ
ﺍﻟﻐﻴﺎﰊ ،ﻳﺒﻠﻎ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻜﻢ ﺇﱃ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﳌﺨﺘﺺ )ﻡ  ٢٥٠ﺃﺻﻮﻝ ﺟﺰﺍﺋﻴﺔ(.
ﻭﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ،ﺃﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﺑﺎﳊﻖ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺼﺪﺭ ﻣـﻦ ﺍﶈﻜﻤـﺔ
ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻷﻣﺮ ،ﻗﺮﺍﺭﹰﺍ ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﺎ ﰲ ﻣﻘﺎﺑـﻞ
ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺑﺪﻭﺎ )ﻡ  ٢٥٣ﺃﺻﻮﻝ ﺟﺰﺍﺋﻴﺔ ﺃﺭﺩﱐ(.
ﻭﻣﻦ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﱵ ﳛﺮﻡ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﻔﺎﺭ ﻣﻦ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻣﻦ ﳑﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﻌﻪ ﻣـﻦ
ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺃﻳﺔ ﺩﻋﻮﻯ .ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳊﺮﻣﺎﻥ ﻃﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻐﻴﺎﰊ ﺑﺎﻹﺩﺍﻧﺔ
)ﻡ ١/٣٩٠ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ( .ﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﲔ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﻭﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻴﺒﺪﺃ ﺑﻌﺪ ﻣـﺮﻭﺭ ﻣﻬﻠـﺔ ﺇﻋﻼﻧـﻪ
ﺑﺎﳊﻀﻮﺭ ﻭﻗﺒﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺍﻹﺩﺍﻧﺔ )ﻡ  ٤/٢٤٣ﺃﺻﻮﻝ ﺟﺰﺍﺋﻴﺔ ﺃﺭﺩﱐ(.
ﻭﺍﳊﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﳑﺎﺭﺳﺘﻪ ﺣﻘﹼﻪ ﰲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﻳﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻭﻳﺴﺘﻤﺮ ﺑﻌـﺪ
ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺍﻹﺩﺍﻧﺔ .ﻓﺎﻷﺧﲑ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻛﺪ ﻭﻳﺜﺒﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻴﺪ.
ﻭﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﻭﺍﻟﻔﺎﺭ ﻣﻦ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﳛﺮﻡ ﻣﻦ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ،ﻭﻟﻜﻦ ﳚـﻮﺯ ﳐﺎﺻـﻤﺘﻪ
ﻛﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﳝﺜﻠﻪ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﳌﺪﻋﲔ ﻫﻲ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻮﱃ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﻭﺃﻣﻼﻛـﻪ .ﺇﺫ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺩﺍﺋﻨﻮ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﺿﻮﺍ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﳊﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ).(٦٢
ﻭﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﰲ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﻗﺎﺻﺮ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﳊﻘـﻮﻕ
ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺑﺎﻟﻨﺺ .ﺃﻣﺎ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻛﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﺃﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺃﺧﺮﻯ ﱂ ﻳـﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬـﺎ
ﺍﻟﻨﺺ ،ﻓﻴﻤﻠﻚ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﳑﺎﺭﺳﺘﻬﺎ.
ﻭﲞﺼﻮﺹ ﺃﻣﻼﻛﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﻓﻄﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺇﺩﺍﺭـﺎ ﻭﺍﻟﺘﺼـﺮﻑ
ﻓﻴﻬﺎ) .(٦٣ﻭﱂ ﻳﺮﺩ ﻧﺺ ﺑﺸﺄﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻷﺭﺩﱐ ،ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬـﺎ
ﻭﺇﺩﺍﺭﺎ ﻃﺎﳌﺎ ﺗﻘﻊ ﺧﺎﺭﺝ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ.
) (٦٢ﺍﻧﻈﺮ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ:
ﺩ .ﳏﻤﺪ ﺟﺎﺑﺮ ﺟﱪﺓ :ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ.٤٢٢
) (٦٣ﺩ .ﳏﻤﺪ ﺟﺎﺑﺮ ﺟﱪﺓ :ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ.٤٣٢

 Merle et Vitu: op. cit., No. 1271, p. 1187؛
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ﻭﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ" ،ﺃ ﹼﻥ ﻛﻞ ﺗﺼﺮﻑ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺃﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﻭﺍﻟﺘﺰﻡ ﺑـﻪ
ﺳﻮﺍﺀ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻐﻴﺎﰊ ﺑﺈﺩﺍﻧﺘﻪ ،ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﰲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻓﺎﺭﹰﺍ ﻣﻦ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ )ﻃﺒﻘـﹰﺎ
ﳋﻄﺔ ﺍﳌﺸﺮﻋﲔ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﻭﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ( ﻳﻌ ﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﻃ ﹰﻼ" )ﻡ  ٤/٣٤٣ﺃﺻﻮﻝ
ﺟﺰﺍﺋﻴﺔ ﺃﺭﺩﱐ(.
ﺛﺎﻟﺜﹰﺎ :ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﻭﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﰲ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺃﹸﺳـﺮﺓ ﺍﳌﺘـﻬﻢ
ﺍﶈﺮﻭﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﰲ ﺃﻣﻼﻛﻪ:
ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﳌﺼﻠﺤﺔ ﺯﻭﺟﺔ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﻭﺃﻓﺮﺍﺩ ﺃﺳﺮﺗﻪ ،ﻓﻘـﺪ ﺍﻧﻔـﺮﺩ ﺍﻟﺘﺸـﺮﻳﻌﲔ ﺍﻷﺭﺩﱐ
ﻭﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﺣﻜﻢ ﺧﺎﺹ ﺑﺬﻟﻚ ،ﺇﺫ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺗﺄﻣﲔ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﳍﻢ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻓﺘـﺮﺓ
ﺍﳊﺮﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻭﺃﻣﻼﻙ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻹﺩﺍﻧﺔ .ﻭﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٦٣٨ﻣـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻭﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ "ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﳊﺮﺍﺳﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺯﻭﺟﺔ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺃﺑﻨﺎﺅﻩ
ﺃﻭ ﺃﺑﻮﺍﻩ ،ﰲ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ .ﻭﳜﺘﺺ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻊ
ﰲ ﺩﺍﺋﺮﺎ ﳏﻞ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺇﺧﻄﺎﺭ ﻣـﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ) .(٦٤ﻭﺫﺍﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺗﻘﺮﺭﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢٥٣ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺻـﻮﻝ ﺍﶈﺎﻛﻤـﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴـﺔ
ﺍﻷﺭﺩﱐ ،ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ …" :ﰲ ﻣﺪﺓ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﲢﺖ ﻳﺪ ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ ﺗﻌﻄﻰ ﺯﻭﺟﺘـﻪ
ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ ﻭﻭﺍﻟﺪﺍﻩ ﻭﻣﻦ ﻳﻌﻮﳍﻢ ﺷﺮﻋﹰﺎ ﻧﻔﻘﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺃﻣﻼﻛﻪ ﺗﻌﻴﻨﻪ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻷﻣﺮ" ،ﻭﱂ ﻳﺮﺩ ﻧﺺ ﳑﺎﺛﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻛﺎﳌﺼﺮﻱ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﰐ.

)(٦٤

Rassat: op. cit., No. 383, p. 610.
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]< í³^¤
ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤـﺔ
ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ،ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻻﻃﹼﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﲡﺮﺑﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺧﻠﺼﺖ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 -١ﺑﻴﺎﻥ ﺣﺮﺹ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﻭﲟﺎ ﺗﺘﻔﻖ ﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﻊ ﺿﺮﻭﺭﺍﺕ ﻭﻣﱪﺭﺍﺕ ﺍﳊﻀـﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻲ ﰲ ﺍﳌـﻮﺍﺩ
ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ .
ﻭﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﲢﻘﹼﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺃﺩﱏ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ،ﻭﺗﺒﺎﻳﻦ ﺑـﲔ
ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﰲ ﻣﺪﻯ ﲢﻘﹼﻘﻬﺎ ﻟﻠﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺢ ﻭﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ،ﻓﻘـﺪ ﺑﻴﻨـﺎ ﺍﻟﺘﺴـﺎﻫﻞ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﻠﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ،ﻣﻊ ﺍﳌﻐﺎﻳﺮﺓ ﻟﻠﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉـﻨﺢ،
ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻣﺎ ﺗﻮﺳﻊ ﻣﻦ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺇﺫﺍ
ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﳊﺒﺲ ﻟﻠﺠﻨﺤﺔ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﲔ )ﻛﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ( ،ﻭﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻔﻴـﺪ
ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﰲ ﺍﳉﻨﺢ ﺍﳌﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻃﺎﳌﺎ ﺍﳊﻜﻢ ﻏﲑ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻛﺄﺻﻞ ﻋـﺎﻡ -
ﻛﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳌﺼﺮﻱ .-ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﲔ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﰐ ﻓﻴﻀﻴﻘﺎﻥ ﻣﻦ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠـﻲ
ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺢ ،ﲝﻴﺚ ﻳﻠﺰﻣﺎﻥ ﺍﳌﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﰲ ﺍﳉﻨﺢ ﺍﳌﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﳊﺒﺲ
ﺃﻳﹰﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻟﻠﺠﻨﺤﺔ.
ﻭﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃ ﹼﻥ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﲔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻭﺍﳌﺼﺮﻱ ﺃﻭﱃ ﺑﺎﻹﺗﺒـﺎﻉ؛ ﻷ ﱠﻥ ﺍﳌﻌﺎﳉـﺔ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺢ ﺃﻭ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔـﺎﺕ،
ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﻭﻣﱪﺭﺍﺕ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻲ ﻭﺧﺼﻮﺻـﹰﺎ ﰲ ﺍﳉـﺮﺍﺋﻢ ﺍﳉﻨﺤﻴـﺔ
ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ،ﻓﻀ ﹰﻼ ﻋﻦ ﺃ ﹼﻥ ﺇﺣﻼﻝ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑـﺪ ﹰﻻ ﻣـﻦ ﺍﳊﻀـﻮﺭ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ.
 -٢ﻭﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﰊ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ،ﻳﺴﺒﻘﻪ ﻋﻤﻞ
ﺇﺟﺮﺍﺋﻲ ﻳﺘﻤﺜﹼﻞ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺇﻋﻼﻧﻪ ﺇﻋﻼﻧﹰﺎ ﺻﺤﻴﺤﹰﺎ ﲟﻮﻋﺪ ﺍﳉﻠﺴﺔ؛ ﻷ ﹼﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻲ
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ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻨﺸﺄ ﺑﻌﺪ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻴﻘﻴﲏ ﲟﻮﻋﺪ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ )ﺃﻭ
ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﳊﻀﻮﺭ(.
ﻭﺧﻠﺼﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﺻﻮﺍﺏ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﲔ :ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻭﺍﳌﺼﺮﻱ ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﳌﻮﺍﺟﻬـﺔ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﺠﺰﺍﺀ ﺍﳌﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺘﺒﻠﹼﻎ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺗﺒﻠﻴﻐـﹰﺎ ﺻـﺤﻴﺤﺎﹰ،
ﲝﻴﺚ ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻴﻘﻴﲏ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﲟﻮﻋﺪ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﻭﺗﻐﻴﺐ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻌﺬﺭﺓ ،ﻓﺈﻧﻪ ﳛﺮﻡ ﻣـﻦ
ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻐﻴﺎﰊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﲝﻘﹼﻪ.
ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻴﻘﻴﲏ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﲟﻮﻋﺪ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﻳﺘﺤﻘﹼﻖ ﻭﻓﻖ ﻣﻨـﻬﺞ ﺍﻟﺘﺸـﺮﻳﻌﲔ :ﺍﻟﻔﺮﻧﺴـﻲ
ﻭﺍﳌﺼﺮﻱ ﰲ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ )ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ( ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ. ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﳏﻞ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ ﺃﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﻋﻤﻠﻪ ،ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﻫـﺬﺍ ﺍﻹﻋـﻼﻥﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺬﻛﺮﺓ ﻭﺧﻄﺎﺏ ﻣﺴﺠﻞ ﺑﻌﻠﻢ ﺍﻟﻮﺻـﻮﻝ ،ﻭﺫﺍﺕ ﺍﳊﻜـﻢ ﻟـﻮ ﹼﰎ
ﺍﻹﻋﻼﻥ ﰲ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻌﻤﺪﻳﺔ ﻭﲤﺜﹼﻞ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ.
 ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻌﺬﺭﺓ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻟﻠﻐﻴﺎﺏ.ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻴﻘﻴﲏ ﺑﻮﺍﻗﻌﺔ ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺸـﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴـﻪ )ﻭﻓـﻖ ﺍﻟﻔـﺮﻭﺽ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ( ،ﻫﻮ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﻪ ﺍﻟﻴﻘﻴﲏ ،ﻭﳑﺎ ﻳﻨﺸﺊ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻠﻦ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﳊﻀﻮﺭ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺗﻐﻴـﺐ
ﻭﱂ ﳛﻀﺮ ،ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ ﻏﻴﺒﺘﻪ ﺣﻜﻤﹰﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﹰﺎ )ﺃﻱ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﺟﺎﻫﻲ( .ﻭﻋﻠﻰ ﳓﻮ
ﳛﺮﻡ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﻣﻦ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺑﻴﺔ .ﻭ ﳑﺎ ﻳﻘﻠﹼﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺑﺎﳌﻌﺎﺭﺿﺔ
ﺍﻟﱵ ﻳﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﳌﺘﻘﺎﺿﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻒ ﻭﺗﻄﻮﻳﻞ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﻣﻘﺘﻀﻰ.
ﻭﺍﻷﻭﱃ ﲟﺸﺮﻋﻨﺎ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﳌﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﰲ
ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ،ﲝﻴﺚ ﻳﺘﺒﻊ ﺣﻠﻮﻝ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﲔ :ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻭﺍﳌﺼﺮﻱ.
 -٣ﺳﻼﻣﺔ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﻨﻦ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١/٢٤١ﻣﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻭﺟﻮﺏ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﺟﺎﻫﻲ ،ﻭﳑـﺎ ﻴـﺐ
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ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﺇﱃ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﰲ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﺟﺎﻫﻲ.
 -٤ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﻛﺄﻥ ﱂ ﺗﻜﻦ  -ﺭﺩ
ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ -ﲝﻖ ﻏﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭ ﲝﻘﻪ ﺣﻜﻤﹰﺎ ﻏﻴﺎﺑﻴﹰﺎ ﻭﺃﺑﻠﻎ ﻓﻴﻪ ،ﹼﰒ ﻃﻌﻦ ﺑﺎﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﻓﻴـﻪ
ﻭﱂ ﳛﻀﺮ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻟﻨﻈﺮ ﻣﻌﺎﺭﺿﺘﻪ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﻋﺬﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﻫـﻮ ﻣـﻦ ﺟـﻨﺲ
ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﳌﺘﻌﻤﺪ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ.
 -٥ﻣﻼﺀﻣﺔ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﲔ :ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻭﺍﻷﺭﺩﱐ ﲞﺼﻮﺹ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﰲ
ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺣﻀﻮﺭﻩ ﻭﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺑﺘﻘﻴﻴﺪ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻـﺔ
ﺑﺎﶈﺎﻛﻤﺔ ﻭﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺑﺘﺪﺍ ًﺀ ﻣﻦ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﻣﻬﻠﺔ ﺇﻋﻼﻧﻪ ﺑﺄﻣﺮ ﺍﳌﺜﻮﻝ ﻭﻗﺒﻞ
ﺇﺟﺮﺍﺀ ﳏﺎﻛﻤﺘﻪ ﻏﻴﺎﺑﻴﺎﹰ ،ﻭﻓﻖ ﻧ 
ﺺ ﺍﳌﻮﺍﺩ٢٤٣ :ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﶈﺎﻛﻤـﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﱐ ،ﻭ ،٦٢٧
 ٦٢٨ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﻷ ﹼﻥ ﺃﻣﺮ ﺇﻣﻬﺎﻟﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺘﻪ ﻗﺪ ﺗـﺆﺩﻱ ﺇﱃ
ﺗﺒﺼﲑ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻬﻤﲔ ﺑﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻐﻴﺎﺑﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﺪﻓﻌﻬﻢ ﺇﱃ ﺍﳌﺜﻮﻝ ﺃﻣـﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺀ ﻃﻮﺍﻋﻴـﺔ
ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﹰ ،ﻭﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻳﺴﻬﻞ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﻋﻲ ﺍﳌﺴـﺘﻬﺪﻓﺔ ﻟﻘﺎﻋـﺪﺓ
ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﰊ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﺳﻼﻣﺔ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﲔ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﻭﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﰲ ﺍﳊﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﻘـﺪﱘ ﺍﳌﺴـﺎﻋﺪﺓ
ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻷﺳﺮﺓ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﻔﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﺿﻊ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﲢﺖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳋﺰﺍﻧـﺔ )ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳊـﺎﺭﺱ(،
ﻭﳝﺜﹼﻞ ﻣﻨﻬﺞ ﻓﻌﺎﻝ ﻭﻳﻠﱯ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳊﺪ ﺍﻷﺩﱏ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺃﺳﺮﺓ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﻭﺍﻟﻔـﺎﺭ ﻣـﻦ ﻭﺟـﻪ
ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ.
ﻭﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﲔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻭﺍﻷﺭﺩﱐ ،ﻳﻔﻀﻞ ﺗﻘﻨﻴﻨﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﺸـﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧـﺔ
ﻛﺎﳌﺼﺮﻱ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﰐ.
ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺎﺕ:
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻓﺮﺍﺩ ﻧﺼﻮﺻﹰﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﰲ ﺻﻠﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ،ﻭﺇﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﺼـﻞ ﺍﳋـﺎﺹ
٣٥٩

<

<áçÞ^ÏÖ]æ<íÃè†Ö]<í×¥

<
<

<
<
<

71

Published by Scholarworks@UAEU, 2007

Journal Sharia and Law, Vol. 2007, No. 30 [2007], Art. 4

…ïÛba@ÕîÏìm@âbÄã@N

ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﻨﻴﻨﻪ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ
ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﻭﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺃﻭ ﻣﻘـﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑـﺔ
ﻛﺄﺻﻞ ﻋﺎﻡ.
ﺛﺎﻧﻴﹰﺎ :ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﺪ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻋﻨﺪ ﺇﺣﻼﻝ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠـﻲ ﺑـﺪ ﹰﻻ ﻣـﻦ ﺍﳊﻀـﻮﺭ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﺪ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺢ ﺍﳌﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﳌﺪﺓ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳـﻨﺘﲔ
ﻭﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻌﻠﹼﻖ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ.
ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺇﺣﻼﻝ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺪ ﹰﻻ ﻣﻦ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ،ﻫﻮ ﺃﻣﺮ
ﻣﺮﻏﻮﺏ ﻓﻴﻪ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ .ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗـﻪ ﺑﺼـﻮﺭﺓ
ﺗﺘﺒﺎﻳﻦ ﻋﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺮﺭ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﺘﺒﺎﻳﻦ ﺑﲔ ﻏﺎﻳﺎﺕ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﻋﻨﻪ ﰲ
ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ.
ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ،ﺍﻗﺘﺮﺡ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ) (١٦٨ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴـﺔ
ﺍﻷﺭﺩﱐ )ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٦٠ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﲢﺎﺩﻱ( ﲝﻴﺚ ﻳﺘ ﻢ ﺗﻘﻨﻴﻨـﻪ ﺑﺎﻟﺼـﻴﻐﺔ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ" :ﻳﺴﻮﻍ ﻟﻠﻈﻨﲔ ﰲ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﳉﻨﺤﺔ ﺍﳌﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﳌﺪﺓ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﲔ ﻭﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ
ﻋﻤﻮﻣﺎﹰ ،ﻭﺍﳉﻨﺢ ﺍﳌﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺃﻥ ﻳﻨﻴﺐ ﻋﻨﻪ ﻭﻛﻴ ﹰﻼ ﻣﺎ ﱂ ﺗﻘـﺮﺭ ﺍﶈﻜﻤـﺔ ﺣﻀـﻮﺭﻩ
ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ".
ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻨﺪ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ) (٣١ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﳏﺎﻛﻢ ﺍﻟﺼـﻠﺢ ﺍﻷﺭﺩﱐ،
ﻭﺫﻟﻚ ﲢﻘﻴﻘﹰﺎ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﺑﲔ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻨﺼﲔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ،ﻭﺑﻐﻴﺔ ﺗﻔﺎﺩﻱ ﺍﳌﻐﺎﻳﺮﺓ ﰲ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﲝﺚ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﳊﻀـﻮﺭ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ.
ﺛﺎﻟﺜﹰﺎ :ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﺪ ﺑﲔ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺋﺒﲔ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺢ ﻭﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ،ﲝﻴـﺚ
ﻏﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﳛﺮﻡ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﻃﺎﳌﺎ ﹼﰎ ﺇﻋﻼﻧﻪ ﻟﺸﺨﺼﻪ ﺃﻭ ﰲ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺇﻗﺎﻣﺘـﻪ ﺃﻭ
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ﳏﻞ ﻋﻤﻠﻪ ،ﻭﺛﺒﻮﺕ ﻋﻠﻤﻪ ﲞﻄﺎﺏ ﻣﺴﺠﻞ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ.
ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﲟﻨﺢ ﻏﺎﺋﺐ ﺍﳉﻬﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﲟﻌﺬﺭﺓ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﳌﻌﺎﺭﺿـﺔ ،ﳛﻘـﻖ
ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﺪ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﺋﺒﲔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻳﻀﻴﻖ ﻣﻦ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﻳﻔﻮﺕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﺳﻲﺀ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﺍﳌﻤﺎﻃﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻒ ﺑﻄﻌﻮﻥ ﻻ ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺇ ﹼﻻ ﺇﻃﺎﻟﺔ ﺇﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤـﺔ
ﺑﻄﻌﻮﻥ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﲑ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺗﺮﻫﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ.
ﺭﺍﺑﻌﹰﺎ :ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺷﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎﻷﺭﺩﱐ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﰐ ﻭﻏﲑﻫـﺎ ،ﻋﻠـﻰ ﺗﻘـﻨﲔ
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﳊﻀﻮﺭﻳﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺢ ﰲ ﺣﺎﻝ ﻣﺮﺿـﻪ ﺍﻟـﺬﻱ
ﳛﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺣﻀﻮﺭﻩ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٤١١ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ) .ﻭﺑﺬﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﳌﺒﻴﻨﺔ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٤١١ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻴﺎـﺎ (،
ﻭﻧﺮﻯ ﺃﳘﻴﺔ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﲔ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﰐ ،ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈﺣﻼﻝ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠـﻲ
ﺑﺪ ﹰﻻ ﻣﻦ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﰲ ﺍﳉﻨﺢ ﺍﳌﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻭﻓﻖ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺗﲔ ) ١٦٨ﺃﺭﺩﱐ( ،ﻭ
) (١٦٠ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﰐ.
ﺧﺎﻣﺴﹰﺎ :ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ،ﻣﻦ ﻣﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻤﺘـﻊ ﺑـﺎﻟﻈﺮﻭﻑ
ﺍﳌﺨﻔﻔﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ ،ﻃﺎﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﺎﺭﹰﺍ ﻭﻣﺘﻌﻤﺪﹰﺍ ﻟﻠﺘﻤﻠﹼﺺ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ،ﻭﱂ ﻳﺴـﻠﱢﻢ ﻧﻔﺴـﻪ
ﻃﻮﺍﻋﻴﺔ ،ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﺟﺮﳝﺔ ﻣﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﺳﺎﺩﺳﹰﺎ :ﻭﺍﺗﺴﺎﻗﹰﺎ ﻣﻊ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻧﻘﺘﺮﺡ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﻐﺎﺋـﺐ ﰲ ﺟﻨﺎﻳـﺔ،
ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﻃﻮﺍﻋﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻫﻮ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻇﺮﻑ
ﳐﻔﻒ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ ،ﰲ ﺣﺎﻝ ﺧﻠﺼﺖ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺇﱃ ﺇﺩﺍﻧﺘﻪ.
ﺳﺎﺑﻌﹰﺎ :ﻭﻧﻘﺘﺮﺡ ﺗﻘﻨﲔ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻷ ﺗﺸﺪﺩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﺎ ﻏﻴﺎﺑﻴﹰﺎ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ﰲ ﺣﺎﻝ
ﺳﻘﻮﻃﻬﺎ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻨﺎ ًﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﻭﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﻃﻮﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ.
ﻭﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺡ ،ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺩﻓﻊ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠـﻴﻬﻢ ﻏﻴﺎﺑﻴـﹰﺎ ﰲ ﻣـﻮﺍﺩ
ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ﺇﱃ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻃﻮﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﹰ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺃ ﹼﻻ ﻳﻀـﺎﺭﻭﺍ ﻣـﻦ
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ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃﺓ.
ﻭﺃﺭﻯ ﺃ ﹼﻥ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﳎﻤﻠﻬﺎ ،ﻗﺪ ﺗﻔﻲ ﺑﺄﻏﺮﺍﺽ ﺍﳍﺪﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳـﺔ ،ﻭﻫـﻮ
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﻭﻣﱪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺸـﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴـﻪ
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﰲ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ،ﻭﻫﻲ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻱ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ ﲡﺮﻳﺪ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ
ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ،ﻭﺫﻟـﻚ ﺑـﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺧﺼﻮﺻـﻴﺔ
ﺩﻋﻮﻯ ﺍﳊﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﰲ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺑﲔ ﺍﻟـﺪﻋﻮﻳﲔ:
ﺗﻔﺘﺮﺽ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻭﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ.
ﻭﺍﷲ ﺍﳌﻮﻓﻖ،،،
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ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ












٣٦٣

ﺃ -ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ:
ﺩ .ﺃﲪﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺳﺮﻭﺭ :ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻁ ،٧ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀـﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.١٩٩٣ ،
ﺩ .ﺟﻼﻝ ﺛﺮﻭﺕ :ﻧﻈﻢ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴـﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌـﺔ ﺍﳉﺪﻳـﺪﺓ ﻟﻠﻨﺸـﺮ،
ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ.١٩٩٧ ،
ﺩ .ﺣﺴﻦ ﺟﻮﺧﺪﺍﺭ :ﺷﺮﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﶈﺎﻛﻤـﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴـﺔ ﺍﻷﺭﺩﱐ ،ﻃﺒﻌـﺔ
١٩٩٣ﻡ.
ﺩ .ﺣﺴﻦ ﺻﺎﺩﻕ ﺍﳌﺮﺻﻔﺎﻭﻱ :ﺍﳌﺮﺻﻔﺎﻭﻱ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻣﻨﺸـﺄﺓ
ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ،ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ.١٩٨٣ ،
ﺩ .ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ :ﺷﺮﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ،ﺩﺍﺭﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﻃﺒﻌـﺔ
 ،٢٠٠١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﻋﻤﺎﻥ.٢٠٠٥ ،
ﺩ .ﺭﺅﻭﻑ ﻋﺒﻴﺪ :ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺼـﺮﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﳉﻴـﻞ
ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﻁ.١٩٨٩ ،١٧
ﺩ .ﻣﺄﻣﻮﻥ ﳏﻤﺪ ﺳﻼﻣﺔ :ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳌﺼـﺮﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀـﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.١٩٩٧ ،
ﺩ .ﳏﻤﺪ ﺯﻛﻲ ﺃﺑﻮ ﻋﺎﻣﺮ :ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ.١٩٨٤ ،
ﺩ .ﳏﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﳕﻮﺭ :ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﻋﻤﺎﻥ.٢٠٠٥ ،
ﺩ .ﳏﻤﻮﺩ ﳏﻤﻮﺩ ﻣﺼﻄﻔﻰ :ﺷﺮﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴـﺔ ،ﻣﻄﺒﻌـﺔ ﺟﺎﻣﻌـﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.١٩٨٨ ،
ﺩ .ﳏﻤﻮﺩ ﳒﻴﺐ ﺣﺴﲏ :ﺷﺮﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻃﺒﻌﺔ  ،٣ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀـﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.١٩٩٦ ،
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ﺏ -ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﳋﺎﺻﺔ:
 ﺩ .ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻴﺪ ﻧﺎﺋﻞ :ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﺼﺮﻱ ،ﻁ،١
.١٩٩٣
 ﺩ .ﺃﲪﺪ ﺷﻮﻗﻲ ﺃﺑﻮ ﺧﻄﻮﺓ :ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻐﻴﺎﺑﻴـﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀـﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ،
.١٩٨٧
 ﺩ .ﲨﻴﻞ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺼﻐﲑ :ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﰲ ﺍﻷﺣﻜـﺎﻡ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴـﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀـﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.١٩٩٩ ،
 ﺩ .ﻋﺎﺷﻮﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﱪﻭﻙ :ﻧﻈﺮﺍﺕ ﰲ ﻃﺮﻕ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻹﻋﻼﻥ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳉﻼﺀ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ،
.١٩٩٨
 ﺩ .ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻣﺮﺳﻲ ﻭﺯﻳﺮ :ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﺑﺄﻋﺒﺎﺀ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺩﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﲔ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﻭﺍﻟﻔﺮﻧﺴـﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀـﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ،
.١٩٨٧
 ﺩ .ﳏﻤﺪ ﺯﻛﻲ ﺃﺑﻮ ﻋﺎﻣﺮ :ﺷﺎﺋﺒﺔ ﺍﳋﻄﺄ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،
.١٩٨٥
 ﺩ .ﳏﻤﺪ ﺟﺎﺑﺮ ﺟﱪﺓ :ﻏﻴﺎﺏ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺍﳌﺼﺮﻱ ﻭﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻭﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.١٩٩٧ ،
ﺛﺎﻧﻴﹰﺎ :ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ:
ﺃ -ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ:

G. STEFANI, G. LEVASSEUR, B. BOULOC: procedure penale,T. 11.
DALLOZ. Paris, 1980.
J. LARGUIER: droit penal, procedure penale. 2ed. Dalloz. Paris, 1985.
J. PRADAL: droit penal. T. 2, procedure penale, 5 ed., Cujas, Paris, 1990.
M. LAURE RASSAT: procedure penale, 1992, presses universitaites de france.
R. MERLE: et A VITU: traite de droit criminal, T. 2, procedure penale, Gujas,
Paris, 1989.
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procedure penale. J.C.P, 1959-1-1486.
G. LEVASSEAR: la juridiction correctionnelle depuis l’application de code de
procedure penal. Rev, sc, crim. 1959.
G. STEFANI: revision, repertoire. Dalloz, 1987.
J. PINATEL: la rapports de la personnalite et du crim. Rev. Sc., crim. 1955.
J. PRADEL: l’audience en l’absence de l’accuse en droit francais. Archives de
politique criminelle, 1980, p. 129.
J. YVES. L. ASSSALLE: la compartution de prevenu. Rev. sc, crim. 1981, p.
541.
O. B. DE LACOSTE. Art 464 a 472. J. C de procedure penale.
P. CHAMBON. Le defaut en matiere correctionnelle, J. C. P., 1953-1-1118.
P. DAVID: huissier de Justice. repertoire, Dalloz, 1987, T. 11.
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